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مقدمة
فضيلة الشيخ

عادل بن يوسف العزازي

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﮊ
[آل عمران: 102].
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﮊ [النساء: 1].
ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﮊ [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد: 
فقد كنتُ ذكرتُ في إحدى المجالس في ثَنايا شرحي لحديث: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة، فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها، فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب، الذي كان مؤمناً، ثم آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده» من صحيح البخاري، فذكرتُ بعض من يؤتون أجرين غير هؤلاء الثلاثة، وألمحتُ: لو أن أحدًا تتبع هذا الجمع شيئًا كثيرًا، فنشط لذلك الأخ الفاضل محمد بن عبد المنعم، حيث جمع مادة هذه الترجمة، وذكر الصحيح والضعيف مع بيان لبعض الفوائد والتقسيمات النافعة.

وهو بذل طيب وعمل مشكور، أرجو الله أن يكون بداية لأعمال أخرى ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصل الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

كتبه

أبو عبد الرحمن

عادل بن يوسف العزازي

7 جمادى أول 1431 هجريًّا
24/4/2010

شكر وتقدير

اقتداءً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ»(
).
أشكر أبي وأمي وأدعو الله عز وجل أن يدخلهم الجنة، وأن يرزقني برهم، وأن يكونا سببًا لي في دخول الجنة.

كما أشكر زوجتي، والله أسأل أن تكون زوجتي في الجنة، وأدعو لأولادي (رُفيدة ونُسيبة) أن يبارك الله فيهما، وأن يكونا ذخرًا للإسلام والمسلمين.

كما أدين بخالص التقدير والاحترام لشيخي الخفي التقي النقي أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، والله حسيبه عليَّ ما قدمه لي من النصح والتوجيه(
).
ولا أنسى إخواني الذين ساهموا معي ولم يبخلوا على بالنصح والإرشاد.

وأخيرًا أحث إخواني على النصيحة فإنها من تمام الأخوة.
هذا وإن كان من توفيق وسداد فمن الله وحده، وإن كان من نقصٍ ونسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مقدمة المؤلف
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﮊ
[آل عمران: 102].
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﮊ [النساء: 1].
ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﮊ [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار(
).

وبعد: 
فإن من فَضل الله ومَنِّه وكرمه علينا أنه جعل على العمل القليل الأجر الكثير، ولكن بشرط أن يكون لله خالصًا، وعلى منهج سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك أخي الكريم، أن الخوارج على ما هم عليه من اجتهاد في العبادة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: «يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ» لماذا؟ هل تأملت هذا السؤال؟! لأنهم عبدوا الله على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ إنه يخاطب الصحابة، وهم أفضل البشر بعد الأنبياء، وهو يقول في وصفهم (أي الخوارج): «يأتي من بعدكم أقوام تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ»(
) وفيهم (أي الصحابة) من صلى الوتر بالقرآن كله، كما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وثبت عن عبد الله بن عمرو أنه كان يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ فدل ذلك على أن الأعمال ليست بالكثرة، وإنما هي بالإخلاص والمتابعة.

فإليك أخي الحبيب نموذجٌ يدل على ذلك وهو: أن الأعمال تتضاعف بالإخلاص والمتابعة، فهذه مجموعة من الأحاديث في من لهم أجران إذا قاموا بهذه الأعمال، وقد قسمتُ هذا البحث إلي قسمين: 
الأول: ما ثبت في القرآن والسنة الصحيحة مع بعض الشروح والفوائد.

الثاني: ما جاء في أحاديث ضعيفة مع بيان علتها وذكر كلام أهل العلم فيها.

وقدمت له بمقدمة عن تفضيل بعض الأشياء والأعمال بعضها على بعض بعنوان: (سبحانه يَخْلُق ما يشاءُ ويختار).
وقد نشطتُ لهذا البحث عندما طلب شيخي الحبيب عادل بن يوسف العزازي في أحد دروسه في شرح كتابه ((بلوغ الأماني في تهذيب فتح الباري)) بمسجد عماد الإسلام بالعتبة أن يبحث أحد الحضور في الأحاديث الواردة فيمن يؤتون أجرهم مرتين.

وقد سَميته ((تنبيه الهُمَام فيمن لهم أجران)) ليكون عونًا لأصحاب الهمم في نيل الدرجات العالية سائلًا الله عز وجل أن يجعله خالصًا، وأن ينفعني به يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم(
).
انتهيت منه في يوم الجمعة بعد العشاء الموافق 10من ربيع الآخر 1431هـجريًّا 27/3/2010.
كتبه

أبو البراء محمد بن عبد المنعم آل عِلاوة

0106599734- 0117428456

أبو رجوان قبلي- بدرشين- جيزة
سُبحانه يَخْلُقُ ما يَشاء ويَختار
قال ابن القيم رحمه الله:

وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت الاختيار والتخصيص فيه دالًا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له يخلق كخلقه، ويختار كاختياره، ويُدبر كتدبيره، فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته، وأكبر شاهد على وحدانيته، وصفات كماله، وصدق رسله، فنشير منه إلى يسير يكون منبهًا على ما وراءه دالًا على ما سواه(
).
فسبحان الذي خلق كل شيءٍ فأحسن خَلْقه، سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، سبحانه خلق الإنسان في أحسن صورة وكرمه، ﭧ ﭨ ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮊ [الإسراء: 70].
سبحانه خلق البشر وفضَّل بعضهم علي بعض ﭧ ﭨ ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﮊ [النحل: 71].
واصطفى من البشر ومن الملائكة رسلًا، ﭧ ﭨ ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮊ [الحج: 75].
وفضَّل النبيين بعضهم علي بعض، ﭧ ﭨ ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﮊ [الإسراء: 55].
واصطفى من الرسل أولي العزم، وهم محمد، نوح، إبراهيم، موسي، عيسى – عليهم السلام- ﭧ ﭨ ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﮊ [الأحزاب: 7].
واصطفى من أولي العزم الخليلين [محمد وإبراهيم] ﭧ ﭨ ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮊ [النساء: 125].
وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود: «وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، ولكنه أخي وصاحبي، ولكن صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ»(
)، والخلة: هي تمام المحبة.
وأفضل البشر على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ»(
).
واصطفى من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل، كما في حديث استفتاح الصلاة من حديث عائشة قَالَتْ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(
). 
وخلق سبحانه السموات سبعًا، فاختار منها العُليا فجعلها مُستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقُرب من كرسيه ومن عرشه.

واختص سبحانه الفردوس على سائر الجنان، كما في حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ»، قَالَ: «وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، ومنه تفجر أنهار الجنة»(
).
وخلق سبحانه الأمم واختص منهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم ﭧ ﭨ ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﮊ
[آل عمران: 110].
وكما في حديث بهز بن حكيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتم مُوفون سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ»(
).
وخلق سبحانه الأرض، واختص منها مكة والمدينة وشرفهما، ففي شأن مكة ﭧ ﭨ ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﮊ [البلد: 1]، وﭧ ﭨ ﮋﭗ ﭘ ﭙﭚﮊ [التين: 3].
وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حمراء: «وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ...»(
).
وقال في شأن المدينة كما في حديث سعد بن أبي وقاص قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» وَقَالَ: «الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
).
وكما في حديث أبي هريرة أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا»(
).
وفضَّل سبحانه من الأرض المساجد، ﭧ ﭨ ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐﮊ [النور: 36].
واختص منها المسجد الحرام والنبوي والأقصى؛ ‏ففي ((الصحيحين)) من حديث أبي هريرة قال: قَالَ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»(
).
وأما المسجد الأقصى – رده الله عز وجل إلينا، وقيض له أمثال عمر بن الخطاب، وصلاح الدين الأيوبي، ورزقنا صلاة فيه اللهم آمين- ﭧ ﭨ ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﮊ [الإسراء: 1].
وقال صلى الله عليه وسلم في شأنهما كما في ((الصحيحين)) من حديث أبي هريرة: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى»(
).
وأخرج سبحانه من الأرض الزرع، وفضَّل بعضها علي بعض في الأكل، ﭧ ﭨ ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﮊ [الرعد: 4].
وخلق سبحانه الشهور وفضَّل رمضان والأشهر الحرم، ﭧ ﭨ ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪﮊ [البقرة: 185].
و ﭧ ﭨ ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﮊ [التوبة: 36].

وهم: رجب، وذو الحجة، وذو القعدة، والمحرم؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ»(
).
وخلق الأيام والليالي، وفضَّل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر على سائر أيام العام، وليلة القدر على سائر ليالي العام، وليلة الجمعة على سائر ليالي الأسبوع(
).
أما عن تَفْضِيل يوم الجمعة، ففي حديث أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها»(
).
ويوم عرفة كما في حديث عائشة قالت: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟»(
).
أما عن ليلة القدر، ﭧ ﭨ ﮋ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﮊ [القدر: 3].
أما عن يوم النحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن قرط: «أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْنفرِّ»(
)(
).
وفضَّل سبحانه بعض الأعمال على بعض، تارة بفضل العامل ومكانته عند الله، كما هو الشأن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ﭧ ﭨ ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﮊ، وكما هو الشأن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ﭧ ﭨ ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﮊ [الحديد: 28](
).
وكما في حديث عبد الله بن عمر قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً، قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ»(
).
 قال ابن حجر رحمه الله:
وفي الحديث تفضيل هذه الأمة، وتوفير أجرها مع قلة عملها(
).
وكما هو الشأن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في ((الصحيحين)) من حديث أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»(
).
قال ابن مسعود رضي الله عنه:

أنتم أكثر صلاة وصيامًا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرًا منكم، قالوا: ولم؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا، وأرغب منكم على الآخرة(
).
وتارة تتفاضل الأعمال بِفَضْل الإخلاص والمتابعة، ﭧ ﭨ ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮊ [البقرة: 261]. 

قال ابن كثير رحمه الله:

والله يُضاعف لمن يشاء أي بحسب إخلاصه في عمله(
).
وقال السعدي رحمه الله:

وذلك مال المنفق من الإيمان والإخلاص التام، وفي ثمرات نفقته و نفعها(
).
وكما ﭧ ﭨ ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﮊ [البقرة: 271]. 

قال ابن كثير رحمه الله:

فيه دلالةٌ على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب علي الإظهار مصلحة راجحة(
).
وأما المتابعة فهي الأصل الثاني لقبول العمل، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما في ((الصحيحين)) من حديث عائشة: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»(
).
و ﭧ ﭨ ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﮊ [الملك: 2]. 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله:

أحسنُ عملًا أخلصه وأصوبه؛ فإنه إذا كان العمل خالصًا، ولم يكن صوابًا؛ لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا؛ لم يُقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة(
).
وما ينبغي الإشارة إليه أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان: 
1- متابعة واجبة:

وهي في أصل مشروعية العمل وتحقيق شروطه وأركانه وواجباته التي لا يصح إلا بها، وهذا القسم مؤثر في قبول العمل، فإن تحققت فيه هذه المتابعة، وإلا أدى إلى بطلان العمل كما في حديث عائشة رضي الله عنها «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»
2- متابعة في كمال العمل:

وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه الكامل في الأعمال، وهذا القسم به يزكو العمل ويزداد الأجر، فكلما كان العمل علي هديه كلما ازداد العامل أجرًا وثوابًا.
وتارة تتفاضل الأعمال بالمداومة عليها، كما في حديث عائشة قالت: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تعالى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»(
).
وكما في ((الصحيحين)) من حديث عائشة قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي امْرَأَةٌ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟»، فَقُلْتُ: امْرَأَةٌ لَا تَنَامُ تُصَلِّي، قَالَ: «عَلَيْكُمْ مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا»، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ(
)(
).
اعلم – رحمك الله- أن المشقة ليست هي الغرض المرجو من العبادة، قال ابن حجر: في الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادة إشارة إلي كراهية ذلك وخشية الفتور والملل على فاعله لئلا ينقطع عن عبادة التزمها؛ فتكون رجوعًا عما بذل لربه من نفسه(
).
قال القاضي عياض رحمه الله في معنى « عَلَيْكُمْ مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ »:
أي ما لكم بالمداومة عليه طاقة(
).
قال ابن رجب رحمه الله:

المراد بهذا الحديث: الاقتصاد في العمل، والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه(
).
قال ابن حجر رحمه الله:

اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه(
).
وتارة تتفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان، وقد تقدم طرفٌ منها: فمثلًا فضْل الزمان: فضَّل الله عز وجل العمل في العشر من ذي الحجة كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ» قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ»(
).
والعمل في ليلة القدر، ﭧ ﭨ ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﮊ
[القدر: 3].
وكما في حديث أبي هريرة قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(
).
وكذا العمل يوم عرفة، كما عند مسلم من حديث عائشة قَالَتْ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟»(
).
 وكما في حديث أبي قتادة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»(
).
 أما عن فضْل المكان: فقد تقدم الكلام على فضْل المساجد الثلاثة، وزيادة الأجر فيها، وكذلك مكة تتضاعف فيها الحسنات كما تتضاعف فيها السيئات، ﭧ ﭨ ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﮊ
[الحج: 25].
لكن هناك مسألة وهى: هل تتضاعف السيئات في العدد كما تتضاعف الحسنات؟ 
(قلت) قال ابن باز رحمه الله في ((الفتاوى)):

أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تتضاعف من جهة العدد، ولكن تتضاعف من جهة الكيفية؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮊ [الأنعام: 160].
والسيئات لا تتضاعف من جهة العدد، لا في رمضان ولا في المحرم ولا في غيره، بل السيئة بواحدة، وإنما هذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه.

ولكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة العشر من ذي الحجة أعظم إثمًا من السيئة فيما سواهما، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم أنها عظيمة وشديدة، قوله تعالى: ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﮊ [الحج: 25].
فهذا حال مَنْ هَمَّ بالسيئة في الحرم، فكيف بحال من فعل السيئة؟!(
).
 وتارة تتفاضل الأعمال بتعديها للخلق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ قَالَ: «خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ؛ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ»(
).
وكما عند مسلم من حديث أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا...»(
).
وكما في حديث عبد الله بن عمرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ»(
).
وتارة تتفاضل الأعمال على حسب الأحوال المصاحبة لها، كالعبادة في وقت فساد الناس وظهور الفتن، كما في حديث معقل بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ»(
).
قال النووي رحمه الله:

فجعل للعامل في الهرج – وهي الفتن واختلاط أمور الناس- أجر المهاجر إليه(
).
وتارة تتفاضل الأعمال في نفسها أي في ذاتها، نعنى بهذا: وقت تزاحم الأعمال، وإلا فالأولى أن تضرب بسهمك في كل أعمال الخير، حيث تُقَدِّم الواجبات على النوافل كما في حديث أبى هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَألتَهُ»(
).
سُئل ابن تيمية رحمه الله: طلب القرآن أو طلب العلم أفْضل؟

فقال: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينًا، كعلم ما أمر الله به، وما نهى الله عنه، فهو مقدمٌ على حفظ ما لا يجب من القرآن؛ فإن طلب العلم الأول واجب، وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدَّم على المستحب(
).
أما عن موضوع بحثنا، فهو طرفٌ من تفاضل الأعمال بعضها على بعض؛ فمن الأعمال ما كان ثوابها أجرًا واحدًا، ومنها ما كان أجرين – وهو موضوع بحثنا إن شاء الله تعالى- ومنها ما لا يعلم أجره إلا الله، وهذا الموضوع – تفاضل الأعمال- له أهمية بالغة تتمثل في: 
1- أنه كان محل العناية التامة عند السلف؛ حيث عظمت رغبتهم في التفقه فيه؛ فكثرت أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، وكذلك عناية التابعين وتابعيهم والأئمة عليهم رحمة الله عليهم، حتى أنهم صنفوا في فضائل الأعمال: كفضائل القرآن، وفضائل الصحابة وغيرها(
).
2- أن المسلم المتفقه في هذا الباب يقطع من الزمن اليسير وبجهد قليل ما يقطعه غيره في زمن كثير وجهد كبير، لاسيما عند تضايق الوقت؛ فينبغي على المسلم أن يختار العمل الأنفع له من حيث الأجر.
3- أن الشيطان لبَّس على بعض العُباد؛ فزين لهم الأعمال المرجوحة وشغلهم بها عما هو أرجح.

قال ابن الجوزي رحمه الله: فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم، والعلم أفضل من النوافل(
).
 وقال أيضًا رحمه الله:

وقد لَّبس على جماعة من المتعبدين؛ فأكثروا من صلاة الليل، ومنهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل؛ ثم يقع قُبيل الفجر؛ فتفوته الفريضة أو يقوم؛ فيتهيأ لها فتفوته الجماعة، أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته(
).
وقبل أن أبدأ في سرد من يؤتون أجرهم مرتين، أَودُّ أن أوضح بعض الأمور وهي: 
أولًا: هل يُشترط لكي يتحصل على الأجرين أن يقوم بالعمل كله؟ 
نقول من هذه الحيثية تنقسم الأعمال إلي قسمين: 
1- هناك أعمال لا بد أن تتوافر فيها كل الشروط؛ لكي ينال الأجرين، كالكتابي: إذا آمن بنبيه ولم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم؛ فلا يقال: له أجر واحد، بل ليس له أجر أصلًا، ويبقى على كفره.
2- هناك أعمال إذا قام ببعض شروطها أخذ أجرًا واحدًا، كالمرأة إذا تصدقت على غير زوجها، فلها أجر واحد وهو أجر الصدقة ... إلخ.
ثانيًا: يمكن أن نقسم من يؤتون أجرهم مرتين إلى ثلاثة أقسام(
):
القسم الأول: أجور وصفية:
أي: يأخذون الأجرين؛ لأنهم وصفوا بهذا الوصف، وليس لهم كسب في العمل وهم: 
1- أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
2- عامر بن الأكوع.
3- المؤذن.
4- عثمان بن عفان.
5- أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
6- الغريق.
القسم الثاني: أجور مكتسبة: 
أي: يأخذون الأجرين بكسبهم وقيامهم بالعمل وهم: 
1- الحاكم إذا اجتهد فأصاب.
2- النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه.
3- من صلى العصر.
4- من فطَّر صائمًا.
5- من علَّم علمًا.
6- من قرأ القرآن وهو عليه شاق.

7- عبد أدى حق الله وحق مواليه. 
8- المرأة إذا تصدقت على زوجها.

9- من أدَّب أمته وعلَّمها ثم أعتقها وتزوجها.
10- الجاعل في سبيل الله.

11- الغازي في سبيل الله.
12- من تبع الجنازة وصلى عليها حتى تدفن.

13- من أسَّلف في طعام.
14- من قام بأعمال الحج والعمرة.

15- الصدقة على ذي الرحم.
16- من سَنَّ سُنة حسنة.

17- من تيمم فصلى، ثم وجد الماء فتوضأ وصلى.
18- أهل السفينة.
القسم الثالث: أجور وصفية مكتسبة: 
أي: تشمل النوعين، فنصفه مكتسب بعمله، والآخر لصفة لازمت العمل مثل: مؤمن أهل الكتاب.
أولًا: الآيات والأحاديث الصحيحة في من لهم أجران

القسم الأول: أجور وصفية: 
أي: يأخذون الأجرين؛ لأنهم وصفوا بهذا الوصف، وليس لهم كسب في العمل: 
1- أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: 
وذلك لقوله تعالى: ﮋﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﮊ [الأحزاب: 31].
قال الشنقيطي رحمه الله:
ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من قَنَتَ من نساء نبيه صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله وعمل عملًا صالحًا، أن الله جل وعلا يؤتيها أجرها مرتين، والقنوت: الطاعة، وما وعد الله به جل وعلا من أطاع منهنَّ بإيتائها أجرها مرتين في هذه الآية الكريمة جاء الوعد بنظيره لغيرهنَّ في قوله تعالى: ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼﮊ [الأحزاب: 30] قيل: أي نضاعف لها أجر عملها الصالح؛ حتى يكون ضعف عمل امرأة أخرى من غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم(
).
ولأمهات المؤمنين فضل عظيم، فيجب علينا أن نعرف فضلهم، ونتبرأ إلى الله مما يقوله الروافض من سبِّهم و تكفيرهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

ويتولون – أي: أهل السنة والجماعة- أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهنَّ أزواجه في الآخرة، وخصوصًا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية.

والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»(
)(
).
 وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن:

1- خديجة بنت خويلد رضي الله عنها
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خمس وعشرين من عمره وهي في سن الأربعين وهي أول من تزوج من النساء ولم يتزوج عليها غيرها طيلة حياتها. 

2- سودة بنت زمعة رضي الله عنها
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 10 من النبوة بعد وفاة خديجة بأيام. 

3- عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها
تزوجها في شوال سنة 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة وقبل الهجرة بسنتين وخمسة أشهر، وتزوجها وهي بنت 6 سنين وبني بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر وهي بنت 9 سنين رغم أنف جمال البنا، وكانت بكراً ولم يتزوج بكراً غيرها، وكانت أحب أزواجه إليه وأفضل نساء الأمة وأعلمهنَّ علي الإطلاق رضي الله عنها وعن أبيها. 

4- حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 هجريًا بعد أن تأيمت من زوجها خُنيس بن حذافة السهمي بين بدر وأحد. 

5 ـ زينب بنت خزيمة رضي الله عنها
من بني هلال بن عامر بن صعصعة، وكانت تُسمي أم المساكين برحمتها إياهم ورقتها عليهم وكانت تحت عبد الله بن جَحش واستشهد في أحد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 4 هجريًا وماتت بعد الزواج بشهرين أو ثلاثة أشهر. 

6- أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها
وكانت تحت أبي سلمة فمات عنها في جماد الآخر سنة 4 هجريًا فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة. 

7- زينب بنت جحش بن رباب رضي الله عنها
من بني أسد بن خزيمة وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت زيد بن حارثة وتزوجها الرسول في ذي القعدة سنة 5هجريًا. 

8- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها
كانت تحت عبيد الله بن جَحش وهاجرت معه إلي الحبشة فارتد عبيد الله وتنصر وتُوفي هناك وثبتت أم حبيبة علي دينها وهجرتها فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضُمري بكتابه إلي النجاشي في المحرم سنة 7 هجريًا خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وبعث بها مع شُرحبيل بن حسنة. 
9- جويرية بنت الحارث (سيد بني المُصطلق من خُزاعة ) رضي الله عنها
كانت في من سُبي من بني المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في شعبان 6 هجريًا.
10- صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها
من بني إسرائيل وكانت من سبايا خيبر فأعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر سنة 7 هجريًا. 

11- ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها
أخت أم الفضل لُبابة بنت الحارث وتزوجها في ذي القعدة في عمرة القضية بعد أن حَلَّ منها علي الصحيح. 

- أما الاثنتان اللتان لم يبني بهما فواحدة من بني كِلاب وأُخرى من كندة. 

- أما السراري فالمعروف أنه تسري باثتين أحداهما مارية القبطية أهداها له المقوقس، والثانية ريحانة بنت زيد النَضَّرية أو القُريظية كانت من سَبايا قُريظة. 
قال قتادة رحمه الله:
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة، فدخل بثلاث عشرة، وجمع بين أحدى عشرة، وتُوفي عن تسع(
).
قال ابن عبد البر رحمه الله:
أزواجه اللواتي لم يختلف فيهنَّ وهنَّ إحدى عشرة امرأة منهنَّ ست من قريش وواحدة من بني إسرائيل من ولد هارون وأربع من سائر العرب وتوفي في حياته منهم اثنتان خديجة بنت خويلد بن أسد بمكة وزينت بنت خزيمة بالمدينة وتخلف منهنَّ تسع بعده صلى الله عليه وسلم.

وأما اللواتي أختلف فيهنَّ ممن ابتنى بها وفارقها أو عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يتم له العقد منها فقد اختلف فيهنَّ وفي أسباب فراقهنَّ اختلافًا كثيرًا يوجب التوقف عن القطع بالصحة في واحدة منهنَّ(
).

(قلت): التسع اللاتي قبض عنهنَّ صلى الله عليه وسلم: عائشة بنت أبي بكر الصديق {، وحفصة بنت عمر بن الخطاب {، وأم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وزينب بنت جحش السدية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية، وميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق، وصفية بنت حيي بن أخطب.

- وأما الست اللاتي من قريش: خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة هند بنت أبي أمية، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان.

- وأما الأربع اللاتي من سائر العرب: زينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة، وجويرية بنت الحارث.

- أما الواحدة اللاتي من بني إسرائيل: فهي صفية بنت حييّ بن أخطب.

2- أمَّة النبي صلى الله عليه وسلم:
لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنْ الْأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ أَلَا فَأَنْتُمْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، أَلَا لَكُمْ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ، فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً، قَالَ اللَّهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ»(
). 
قال ابن حجر رحمه الله:
هذا الحديث فيه مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وللأمم السابقة. وفيه أن نسبة زمن هذه الأمة إلى ما سبق كنسبة ما بعد العصر إلى غروب الشمس بالنسبة إلى أول النهار، فإذا نسبت ما بعد العصر إلى غروب الشمس إلى أول النهار إلى العصر، تجد أن هذه الأمة سبقها أمم كثيرة، وهي في آخر الناس، ونبينا هو نبي الساعة، فنسبة بقاء هذه الأمة في الدنيا إلى ما مضى كنسبة ما بعد العصر إلى غروب الشمس إذا نسبته إلى ما مضى من النهار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أقل عملًا وأعظم أجورًا، وهذا فضْل الله يؤتيه من يشاء(
).
(قلت) هناك حقيقة ينبغي الالتفات إليها، وهي: أن أي أمة من الأمم السابقة لم توصف بأنها الأمة الوسط؛ لأن الصفة إنما تتفق مع خيرية هذه الأمة التي جاءت وصفًا في قوله تعالى: ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﮊ [آل عمران: 110].
 وخيرية هذه الأمة من وجوه: 
أ- أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وإيمانها بالله كما في الآية.

ب- كونها أكثر الأمم نفعًا للناس، كما فَسَّر أبو هريرة الآية الكريمة بقوله: «خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ»(
).
جـ- كونها أكثر الناس استجابة للأنبياء، كما في حديث أنس قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ»(
).
د- كونها لا تجتمع على ضلالة.

هـ- كون كتابها خير الكتب السماوية، ونبيها أفضل الأنبياء، وتقديمها على الأمم يوم الحشر، كما في الحديث المتفق عليه: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
).
و- كونها أكثر أهل الجنة كما في الحديث: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شطر أَهْلِ الْجَنَّةِ»(
)(
).
(قلت) في الحديث دليل علي جواز ضرب الأمثال للتوضيح والتعليم.
3- الصحابي الجليل عامر بن الأكوع وجهاده: 
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ، وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

	اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

	 

	
	وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا


	فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا

	 

	
	وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا


	وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

	 

	
	إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا


	وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

 


فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟» قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ، قَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ، فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟» قَالُوا: لَحْمِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: «أَوْ ذَاكَ» فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ، كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيرًا، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ؛ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ، فَمَاتَ مِنْهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا، قَالَ سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، قَالَ: «مَا لَكَ؟»، قُلْتُ لَهُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ – وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ- إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ»(
).
(قلت) في الحديث منقبةٌ لعامر بن الأكوع واضحة.

قال النووي رحمه الله:
فَلَهُ أَجْر بِكَوْنِهِ جَاهِدًا أَيْ مُجْتَهِدًا فِي طَاعَة اللَّه تَعَالَى، شَدِيد الِاعْتِنَاء بِهَا، وَلَهُ أَجْر آخَر بِكَوْنِهِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيل اللَّه، فَلَمَّا قَامَ بِوَصْفَيْنِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ(
).
(قلت) فيه دليل على نجاسة لحوم الحُمر الأهلية وهو مذهب الجمهور، وفيه جواز الجرح والتعديل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ» أي: أخطأ، وفيه شدة معاناة الصحابة في الجهاد، وذلك من قولهم: حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، وفيه أن بعد العُسرَ ُيسرَ، وذلك لقولهم: ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ.
4- الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق: أصبتم اسمه، عمر قَرْنٌ من حديد، عثمان ذو النورين أصبتم اسمه، قُتِل مظلومًا أوتي كفلين من الأجر(
).
(قلت) في الحديث منقبةٌ واضحة لذي النورين عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين، ومن العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الصحابة الذين جَمعوا القرآن، وبَشَّرَه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وجَهَّزَ جيش العُسْرة، وحفر بئر رومة، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: «والله إن الملائكة تَسْتَحِي مِنْهُ»(
).
5- المؤذن: 
عن أبي أمامة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤذن يُغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه»(
).
قال ابن العربي المالكي رحمه الله:

والمؤذنون أفضل جماعة دعت إلى الله عن أمر الله ورسوله، ولولا رِفق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته لأذَّن، فإنه لو أَذَّن وتَخلف عن إجابته من سَمِعه إذا قال: حي على الصلاة عصى، وكان بالمؤمنين رحيمًا(
).
(قلت) أما فضْل المؤذنين فقد ثبت في غير ما حديث، نذكر منها على سبيل المثال حديث طلحة بن يحيى، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
).
وحديث أبي هريرة في ((الصحيحين)) مرفوعًا: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»(
).
6- الغريق: 
لحديث أم حَرَام أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ»(
).
أم حَرَام – بفتح الحاء والراء المهملتين- هي خالة أنس بن مالك رضي الله عنه، واعلم أن أم حرام وأم سليم شقيقتان، فقال الحافظ: أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية خالة أنس صحابية مشهورة، وقال: أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك اشتهرت بكنيتها وكانت من الصحابيات الفاضلات، ثم اعلم أنه يقال لأم سليم (الرُميصاء) أو (الغُميصاء)، ويقال: اسمها سهلة، أو رميلة، أو رميثة، أو مليكة، أو أنيثة، وكلاهما ماتت في خلاقة عثمان بن عفان(
).
والغرِق: قال في ((النهاية)): هو بكسر الراء الذي يموت بالغرق، وقيل: هو الذي غلبه الماء ولم يغرق، فإذا غرق فهو غريق، ورده في المشارق. وقال: الغرق والغريق كلاهما واحد، والله أعلم(
).
وقال محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله:

قَوْله: (وَالْمَائِدَ) هُوَ الَّذِي يُدَارُ بِرَأْسِهِ مِنْ رِيح الْبَحْر وَاضْطِرَاب السَّفِينَة بِالْأَمْوَاجِ(
).
القسم الثاني: أجورٌ مكتسبة: 
أي: يُضاعف أجرهم بكسبهم وقيامهم للعمل: 
1- النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: 
لما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُوعَكُ، فمسسْته بيدي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ: «أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ»، قال: قُلْتُ: لأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مرض فَمَا سواه، إِلَّا حطَّ اللَّهُ به عنه من خطاياه كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا»(
).
قال ابن حجر رحمه الله:

الوَعك: بفتح الواو وسكون العين المهملة الحمى، وقد تفتح وقيل: ألم الحمى، وقيل: تعبها(
).
 (قلت) في الحديث دليلٌ على مُضاعفة الأجر بشدة الحمى، وفيه أيضًا أن المرض يُكَفر السيئات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ما على الأرض مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مرض فَمَا سواه، إِلَّا حطَّ اللَّهُ به عنه من خطاياه كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا».
 وفيه جواز أن يتكلم المسلم بما يشتكي من غير تضجُّر، وأنَّ هذا لا ينفي الصبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ».

 وفيه أدب من آداب زيارة المريض، وهو وضع اليد على المريض؛ لقول ابن مسعود: فمسسْتُه بيدي، وبه بوب البخاري قال: بابٌ: وضع اليد على المريض.
قَالَ اِبْن بَطَّال رحمه الله:

فِي وَضْع الْيَد عَلَى الْمَرِيض تَأْنِيس لَهُ وَتَعَرُّف لِشِدَّةِ مَرَضه؛ لِيَدْعُوَ لَهُ بِالْعَافِيَةِ عَلَى حَسَب مَا يَبْدُو لَهُ مِنْهُ، وَرُبَّمَا رَقَاهُ بِيَدِهِ وَمَسَحَ عَلَى أَلَمه بِمَا يَنْتَفِع بِهِ الْعَلِيل إِذَا كَانَ الْعَائِد صَالِحًا.

وقال ابن حجر رحمه الله:

وَقَدْ يَكُون الْعَائِد عَارِفًا بِالْعِلَاجِ فَيَعْرِف الْعِلَّة فَيَصِف لَهُ مَا يُنَاسِبهُ(
)(
).

2- الحاكم إذا اجتهد فأصاب: 
 وذلك لما ثبت في ((الصحيحين)) من حديث أبي هريرة، وعمرو بن العاص أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا اِجْتَهَدَ الْحَاكِم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»(
).
نقول: قد يتبادر إلي الذهن سؤال، وهو: هل لكل حاكم أن يجتهد؟ 
الجواب:
قال النووي رحمه الله:
قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم؛ فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا يُنَفْذَ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاصٍ في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا. وهى مردودة كلها ولا يُعذر في شيء من ذلك، وقد جاء في الحديث في السنن: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قاضٍ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَقاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فقضى بخلافه فَهُوَ فِي النَّارِ، وقاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»(
)(
).
 (قلت) والحديث لم يفرق إذا قضى على جهل فأصاب أم لم يُصب فشمل الأمرين، والله أعلم.
 وهناك سؤالٌ آخر وهو: هل كلُّ مجتهدٍ مُصيب؟ 
نقول: الحديث دليلٌ واضح على أن المصيب واحد، كما قال الشافعي وأصحابه.

وقال الشوكاني رحمه الله:
فقد دلَ – أي الحديث- دلالةً بينة أن للمجتهد المصيب أجرين، وللمجتهد المخطأ أجرًا، فسماه مخطئًا، وجعل له أجرًا، فالمخالف للحق بعد الاجتهاد مخطئ مأجور، وهو يَرُدُ على من قال أنه مصيب، ويَرُدُ على من قال أنه آثم، ويَرُدُهُ ردًّا بينًا، ويدفعه دفعًا ظاهرًا(
).
وقال ابن حزم رحمه الله:
ومن ادعى أن الأقوال كلها حق، وأن كل مجتهد مصيب، فقد قال قولًا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول، وما كان هكذا فهو باطل، ﭧ ﭨ ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄﰅﮊ 
[يونس: 32]، و ﭧ ﭨ ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ [النساء: 82](
).
(قلت) عليه فلكل مجتهد نصيب، وليس كل مجتهد مصيب، فانتبه رعاك الله.
3- مَنْ حافَظَ على صلاة العصر:
عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ» وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ(
).
اشتمل الحديث على عدة فوائد:
 منها استَدل به الجمهور، وطاوس وعطاء، ووهب بن منبه، إلى أنَّ أول وقت المغرب حين طلوع النجم، والراجح أن أول وقتها إذا غابت الشمس، وآخر وقتها إلي مغيب الشفق الأحمر؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَغب الشَّفَقُ»(
)(
).
 وفيه: فضيلة ظاهرة لمن حَافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى على الصحيح خُصت بالمحافظة، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين: إحداهما: للمحافظة عليها خلافًا لمن قبلهم، وثانيتهما: أجر عَمله كسائر الصلوات قاله الطيبي رحمه الله.

أو أجر للمحافظة على العبادة، وأجر لترك البيع والشراء بالزهاد، فإنَّ وقت العصر كان زمان سُوقهم وأوان شغلهم.

وقال ابن حجر رحمه الله:
مرة لفضلها لأنها الوسطى، ومرة للمحافظة عليها، ومشاركة بقية الصلوات لها في هذا لا تؤثر في تخصيصها بمجموع الأمرين(
).
وقال النووي رحمه الله:

كما أن المحافظ على صلاة العصر سبب في دخول الجنة كما في حديث أَبِي مُوسَى الأشعري قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(
)، وفيه فضيلة صلاة العصر وشدة الحثَّ عليها(
).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
والبردين: صلاة الصبح والعصر سميتا بردين لأنهما تُصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر(
).
(قلت) هذا الفضل جاء الوعيد بضده لمن ضِّيع صلاة العصر بحبوط عمله، كما قي حديث بُريدة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»(
)، وكما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ ومَاَلَهُ»(
).
4- من فطَّر صائمًا: 
وذلك لحديث زيد بن خالد الجُهني أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا»(
).
قال ابن الملك رحمه الله:

التفطير جعل أحد مفطرًا، أي: من أطعم صائمًا، قال القاري: أي عند إفطاره، كان له: أي لمن فطَّر، مثل أجره: أي الصائم(
).
قال الطبري رحمه الله:
وفيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنًا على عمل بر فللمُعين عليه أجر مثل العامل وإذا أخبر الرسول أن من جهز غازيًا فقد غزا فكذلك من فطر صائمًا أو قواه على صومه، وكذلك من أعان حاجًا أو معتمرًا بما يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتي ذلك على تمامه فله مثل أجره ومن أعان فإنما يجيء من حقوق الله بنفسه أو بماله حتى يغلبه على الباطل بمعونة فله مثل أجر القائم ثم كذلك سائر أعمال البر وإذا كان ذلك بحكم المعونة على أعمال البر فمثله المعونة على معاص الله وما يكرهه الله للمعين من الوزر ولإثم مثل لعاملها وكذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة ولعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وكذلك سائر أعمال الفجور(
).
وقال الطيبي رحمه الله:
نظم الصائم في سلك الغازي لانخراطهما في معنى المجاهدة مع أعداء الله وقدَّم الصائم لأن الصوم من الجهاد الأكبر جهاد النفس بكفها عن شهواتها(
).
5- من علَّم عِلمًا: 
وذلك لحديث سهل بن معاذ بن أنس، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ شيء»(
).
في الحديث فضْل من علَّم الناس الخير؛ ولهذا الشرف فضائل عديدة منها: 
 أنّ تعليم الناس الخير من عمل الأنبياء، وفَضْل تعليم الناس أمور دينهم، حيث إنَّ من علَّم علمًا، أو دعا إلى هدى فله مثل أجور العاملين به، وعَظُمَ أجر مُعَلَم الناس الخير؛ حيث يُثني عليه الله تعالى، ويستغفر له أهل السماوات والأرض لما يُحصل في الأرض من الخير من نَشْر العلم، وفَضْل الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ونذكر من الأدلة على ذلك:
- أن الله ( أشهدهم على وحدانيته، فقال: ﮋﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ   ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶﭷﮊ
[آل عمران: ١8].
- لم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الاستزادة من شيء في الدنيا إلا ما كان من العلم، حيث قال: ﮋﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤﮊ [طه: ١١٤].
- أن الله كتب لهم الرفعة في الدنيا، ﭧ ﭨ ﮋﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ  ﰒ  ﰓ     ﰔ  ﰕﰖﮊ [المجادلة: ١١]، و ﭧ ﭨ ﮋﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ  ﯿﰀﮊ [الزمر: ٩].
- هم أخشى الخلق لله، ﭧ ﭨ ﮋﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨﯩﮊ [فاطر: ٢٨].
- هم أبصر الناس بالحقائق وقت الفتن، ﭧ ﭨ ﮋﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ         ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕﮖﮊ [القصص: ٧٩- ٨٠].
وقال سبحانه عن بني إسرائيل: ﮋﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ   ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ    ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ    ﰈ  ﰉ  ﰊ    ﰋﰌﮊ [النساء: ١٦١- ١٦٢].
- هم ورثة الأنبياء ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ»(
).
- هم الطائفة المنصورة ففي حديث معاوية رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ»(
).
قال البخاري:

هم أهل العلم.

وقال الإمام أحمد عن هذه الطائفة:

إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم.

قال القاضي عياض:

أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب الحديث.

- إذا مات العالم فعلمه باقي ينتفع به، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(
).
- أهل العلم أمر الله بطاعتهم، ﭧ ﭨ ﮋﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒﰓﮊ [النساء : 59].
فولاة الأمر تشمل الأمراء والحكام وتشمل العلماء وطلبة العلم وذلك يكون في الطاعة، إنما الطاعة في المعروف.

- أن الجهاد وما له من فضل فقد أوجب الله على طائفة التخلف عنه ليتفقهوا في الدين ويعلموا المجاهدين إذا رجعوا، كما ﭧ ﭨ ﮋﯦﯧ  ﯨ            ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ   ﯽﯾﮊ [التوبة : 122].
6- الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق:
وذلك لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤه وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ»(
).
 وفي الرواية الأخرى: «وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ»، السفرة: جمع سافر ككاتب وكتبة، والسافر: الرسول، والسفرة: الرُسُل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، وقيل: السفرة: الكتبة، والبررة: المطيعون من البر، وهو الطاعة، والماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف، ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه.

قال القاضي رحمه الله:

يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقًا للملائكة السفرة؛ لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال: ويُحتمل أن يُراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم، وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تِلاوته؛ لضعف حفظه فله أجران: أجر بالقراءة، وأجر بِتَتَعْتُعِهِ في تلاوته ومشقته.

قال القاضي رحمه الله:

وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرًا؛ لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يُلحق به من لم يَعتنِ بكتاب الله تعالى، وحفظه، وإتقانه، وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مَهُرَ فيه؟ والله أعلم(
).
قِيلَ: هُوَ يُضَاعَف لَهُ فِي الْأَجْر عَلَى الْمَاهِر؛ لِأَنَّ الْأَجْر بِقَدْرِ التَّعَب، وَقِيلَ: بَلْ الْمُضَاعَفَة لِلْمَاهِرِ لَا تُحْصَى؛ فَإِنَّ الْحَسَنَة قَدْ تُضَاعَف إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ(
).
(قلت) بل الحسنة عمومًا تتضاعف إلى سبعمائة ضعف ويزيد، كما في حديث ابن عباس عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عز وجل قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»(
).
 أما عن القرآن، فهو كلام الله تكلم به حقيقة، وغير مخلوق فهو صفة من صفات الله تعالى، تكلم به ربنا جل وعلا، وسمعه جبريل صلى الله عليه وسلم، ونَزَل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مُنَزَل غير مخلوق، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع:
أما القرآن:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ [التوبة: 6] وﭧ ﭨ ﮋﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﮊ [السجدة: 2].
وفي السنة:

ما جاء في حديث جابر بن عبد الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَيَقُولُ: «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي»(
).
والإجماع:

قال التابعي الجليل عمرو بن دينار: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه خَرج وإليه يَعود(
).
وحَكى أبو الحسن الأشعري إجماع أهل الحديث والسنة على أن القرآن غير مخلوق(
).
فالقرآن كلام الله تعالى حقيقة حروفه ومعانيه، وإذا قرأ الإنسان كلام الله فصوت القاريئ مخلوق، ولكن المقروء هو كلام الله غير مخلوق.

والمقصود بقولهم (منه خرج) أي: أنه المتكلم به سبحانه وتعالى، وأما قولهم (إليه يعود) يحتمل معنيين:
1- أنه يُرفع كما ورد في بعض الآثار أنه يُسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن، ولا في صدورهم، ولا في مصاحفهم يرفعه الله عز وجل.

2- أنه يعود إليه وصفًا أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله، فيكون المتكلم بالقرآن هو الله وهو الموصوف به.

قال ابن عثيمين رحمه الله:

لا مانع من أن نقول: إن المعنيين كلاهما صحيح(
).
 أما عن فضْل تلاوة القرآن:

ﭧ ﭨ ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄﮊ [فاطر: 29، 30]. 
وكما في حديث أبي أمامة الباهلي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» قَالَ مُعَاوِيَةُ أحد رواة الحديث: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ(
).
وكما في حديث أبي موسى الأشعري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ»(
).
ومن يجمع بين تعلُّم القرآن وتَعْلِيمه فهو خير وأكثر كمالًا؛ لأنه ينفع نفسه، وخيره متعدٍ لغيره، كما في حديث عثمان رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»(
).
7- المرأة إذا تصدقت على زوجها وولدها:
ففي الحديث أنَّ زينب امرأة بن مسعود، قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنْ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مَنْ هُمَا»، قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟!» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»(
).
قال ابن حجر رحمه الله:

استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي، والثوري، وصاحبي أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك، وعن أحمد(
).
قال العزَّازي – حفظه الله-:

بل إنَّ الصدقة على زوجها أفضل من صدقتها على غيره، وقال أيضًا: وهذا الحديث أوضح في صدقة الواجب لقولها: أيجزي عني، ولقوله: «وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»؛ إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر إلي الواجبة(
).
(قلت) وفي الحديث دليل على جواز أن تسأل المرأة على ما ينفعها من أمور دينها. 

8- الصدقةُ على ذي الرحم: 
وذلك لما ثبت في الحديث عَنْ الرَّبَابِ أم الرائح بنت صليع، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضبي قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»(
).
وفي رواية: «على ذي رحم صدقتان: صدقة وصلة»(
)، وفي بعض الروايات عند ابن خزيمة على: «القريب» بدلًا من «ذي رحم».
 قال المناوي رحمه الله:

صدقة ذي الرحم، أي: على ذي الرحم القرابة صدقة وصلة، ففيها أجران بخلاف الصدقة على الأجنبي، ففيها أجر واحد، وفيه التصريح بأنَّ العمل قد يجمع ثواب عملين لتحصيل مقصودهما به فلِعَامِله سائر ما ورد في ثوابيهما بفضل الله ومنته(
).
ولكن، ما المقصود بذي الرحم؟ 
هي الرحم التي أُمِرَ بصلتها، هي كل ما يرتبط بقرابة سواء كانت من الأصول (كالآباء والأمهات وإن عَلَوا، والفروع وإن نزلوا، والحواشي من الإخوة والأخوات والأعمام والعمَّات والأخوال والخالات) كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قال: قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ»(
).
قد يتوارد على الأذهان سؤال وهو: هل تقتصر الصدقة علي إعطاء المال فقط، أم أنها تشمل غيرها من أفعال الخير؟ 
نقول: المعني الجامع هو إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الضرر، وبذلك يكون على حسب الحاجة، فتكون بالنفقة لمن يحتاج، وتكون بالهدية وبالتودد، وبالعون، والإعانة علي الحاجات، وبالنصيحة، وبدفع الضرر، وبالإنصاف معهم، وبطلاقة الوجه، وبالعدل والقيام بالحقوق الواجبة، وبالدعاء، وبتفقد أحوالهم، والتغافل عن زلاتهم، والزيارة، وبالشفاعة الحسنة.
وهل الصدقة على ذي الرحم أفضل من الصدقة على المسكين مطلقًا؟ 
قال ابن حجر رحمه الله:

لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِبَةُ ذِي الرَّحِم أَفْضَل مُطْلَقًا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الْمِسْكِين مُحْتَاجًا، وَنَفْعه بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا، وَالْآخَر بِالْعَكْسِ(
).
وفي الحديث لطيفة للدعاة: 
وهي أن دعوة العشيرة الأقربين وتوجيههم إلى سعادتهم الأبدية أعظم وأولى من الصدقة بالمال، والناس في الغالب ينظرون إلى قرابة الداعية ومدى تطبيقهم لما يدعو إليه.

قال ابن حجر رحمه الله:

والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولًا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع(
).
ولهذا قال سالم بن عبد الله بن عمر: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صَعَدَ المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله فقال: إني نَهَيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نَظر الطير إلى اللحم، وأقسم بالله لا أجد أحدًا منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة(
).
9- مَنْ تَبع الجنازة حتى تُدْفن:
لحديث البراء بن عازب يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ قِيرَاطٌ، وَمَنْ مَشَى مَعَ الْجَنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ»(
).
وفي رواية: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ يرَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»(
).
 قال ابن حجر رحمه الله:

قد أثبتت هذه الرواية:

الأولى: أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة يحصل بها قيراط واحد، وهذا هو المعتمد خلافًا لمن تمسك بظاهر الرواية.

الثانية: فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاث قراريط(
).
قال النووي رحمه الله:

فيه الحثَّ على الصلاة على الجنازة وإتباعها ومصاحبتها حتى تدفن، ثم قال: فيحصل بالصلاة قيراط بالإتباع مع حضور الدفن قيراط آخر؛ فيكون الجميع قيراطين، واستدل بلفظ: الإتباع في هذا الحديث وغيره من يقول: المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، وهو قول علي بن أبي طالب، ومذهب الأوزاعي، وأبي حنيفة، وقال جمهور الصحابة والتابعين، ومالك، والشافعي، وجماهير العلماء: المشي أمامها أفضل، وقال الثوري وطائفة: هم سواء(
).
(قلت) قال العزَّازي – حفظه الله-:
إذا كان المتبع للجنازة ماشيًا، فإنه يجوز له أن يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وأما إن كان راكبًا، فإنه يسير خلفها لما ثبت في الحديث عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حيث شاء، خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ»(
)(
).
وقال النووي رحمه الله:
القيراط: مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، والحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع.

 (قلت) ويحصل الأجر لمن تبعها إيمانًا واحتسابًا لا مجاملةً لأحد، وكذلك يحصل الأجر في اتباع جنازة المسلم لا لغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ».
10- مَنْ عَمِلَ أعمال الحج والعمرة: 
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ، وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّفْرِ: «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.
وفي رواية: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا: «اذْهَبِي وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ» فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ، فَانْتَظَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ(
).
وفي بعض الروايات: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، قَالَتْ: فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ. قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ(
).
توضيح بعض ألفاظ الحديث:
التنعيم: موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحِل إلى البيت سُمي بالتنعيم؛ لأن على يمينه جبل نعيم وعلى يساره جبل ناعم.
خماري: الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها.

أحسِره: بكسر السين وضمها لغتان أي أكشفه وأزيله.

فيضرب رجلي بعلة الراحلة: المعنى أنه يضرب رجل أخته بعود بيده عامدًا لها في صورة من يضرب الراحلة حين تكشف خمارها غيرة عليها.
وهل ترى من أحد؟: أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منه.

بالحصبة: أي بالمحصب وهو موضع رمي الجمار بمنى(
).
 فوائد الحديث: 
 اسُتدل بالحديث على أن ميقات أهل مكة في العمرة هو أدنى الحِل، خلاف الحج فميقاتهم مكة، ولا يجب عليه ترك مكة والإحرام من خارجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»(
).
قال النووي رحمه الله:

وَالْحَدِيث إِنَّمَا هُوَ فِي إِحْرَامه بِالْحَجِّ، وَأَمَّا مِيقَات الْمَكِّيّ لِلْعُمْرَةِ فَأَدْنَى الْحِلّ; لِحَدِيثِ عَائِشَة الْآتِي: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَخْرُج إِلَى التَّنْعِيم، وَتُحْرِم بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ(
)(
).
وفيه: مدى حرص عائشة رضي الله عنه على الطاعة. 
وفيه: حُسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته؛ حيث إنه لم يمنع عائشة من تأدية عمرتها لتحصيل الأجر.
وفيه: دليلٌ على مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد ثبت عند مسلم وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ.
قال النووي رحمه الله:
مَعْنَاهُ إِذَا هَوِيَتْ شَيْئًا لَا نَقْص فِيهِ فِي الدِّين – مِثْل: طَلَبهَا الِاعْتِمَار وَغَيْره- أَجَابَهَا إِلَيْهِ(
).
(قلت) لا كما يَظنُ بعض الأزواج – إذا هويت المصايف والمسارح والمنتزهات سارع إليه- ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وفيه: جواز إرداف المرأة خلف أخيها.
وفيه أيضًا: مدى غيرة عبد الرحمن بن أبي بكر على أخته، فكان يضرب رجلها؛ كي لا تكشف وجهها على الرغم من عدم وجود أحد، فأين من يترك أخته وزوجته وابنته كاسية عارية في الطُرقات بحجة العلم والعمل؟!! فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

11- عبد أدى حق الله وحق مواليه: 
لما ثبت في ((الصحيحين)) من حديث أبي بُردة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ» وذكر منهم: «وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ...»(
).
ولحديث أبي هريرة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ المصَّلِحِ أَجْرَانِ» وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ(
).
قال أبو عمر بن عبد البر:
في معنى هذا الحديث عندي والله أعلم أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان : طاعة سيده في المعروف وطاعة ربه فقام بهما جميعًا كان له ضعفا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيده ونصحه، وأطاعه أيضًا فيما افترض عليه ومن هذا المعنى عندهم أنه من اجتمع عليه فرضان فأداهما جميعًا وقام بهما كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه والله أعلم(
).

قال ابن حجر رحمه الله:

وَاسْم الصَّلَاح يَشْمَلُ الشَّرْطَيْنِ، وَهُمَا: إِحْسَان الْعِبَادَة وَالنُّصْح لِلسَّيِّدِ، وَنَصِيحَة السَّيِّد تَشْمَلُ أَدَاء حَقّه مِنْ الْخِدْمَة وَغَيْرهَا(
).
وقال النووي رحمه الله:
فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المُصْلح، وهو الناصح لسيده، والقائم بعبادة ربه المتوجبة عليه، وأن له أجرين؛ لقيامه بالحقين ولانكساره بالرق(
).
12- رجلٌ عنده أمة فأدِّبها وعلَّمها فأحسَنَ ذلك ثم أعتقها وتزوجها: 
وذلك لحديث أَبُو بُرْدَةَ أنه سمع أباه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ ... وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا؛ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ»(
).
قال ابن حجر رحمه الله:

وَفِيهِ دَلِيل عَلَى مَزِيد فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَته، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا سَوَاء أَعْتَقَهَا اِبْتِدَاء لِلَّهِ أَوْ لِسَبَبٍ. وَقَدْ بَالَغَ قَوْم فَكَرِهُوهُ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغهُمْ الْخَبَر(
).
قال النووي رحمه الله:

وفيه فضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها، وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء، بل هو إحسان إليها بعد إحسان(
).
وفي الحديث دليلٌ على حثِّ الرجال في الاعتناء بتعليم الأهل فرائض الله وسننه؛ لأن تعليمهم آكد من تعليم الأمة.

قال المهلب:

فيه أجر التأديب والتعليم، وأجر التزويج لله تعالى، وأن الله قد ضاعف له أجره بالنكاح والتعليم، وجعله كمثل أجر العتق، وفيه الحض على العتق، وعلى نكاح المعتق، وعلى التواضع وترك الغلو في أمور الدنيا، وأخذ القصد والبلغة منها، وأن من تواضع لله في منكحه وهو يقدر على نكاح أهل الشرف والحسب والمال، فإن ذلك مما يرجى عليه جزيل الأجر وجسيم الثواب(
).
(قلت) وقد حثَّ الإسلام على الرفق بالعبيد ومعاملتهم المعاملة الحسنة، وعدم سَبِهم وإطعامهم مما يأكلون وإلباسهم مما يلبسون وإعانتهم على الأمور التي تَشُق عليهم كما في الحديث عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»(
).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَليُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ»(
).
ولحثَّ الإسلام على حريتهم بالعتق كما في حديث الباب الذي معنا، وهذا ردٌّ على أعداء الإسلام الذين يقولون: إن الإسلام حبس حرية البشر بالرق.

ولمزيد الرد على هذه الشبهة نقول: 
أولًا: تقدير الوضع الاجتماعي السائد قبل الإسلام: 
جاء الإسلام ونظام الرق سائد في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، فلو أنه فَرَض عليهم إطلاق الرقيق فجأةً وحتمًا عليهم، لكان ذلك الأمر يبوءُ بالفشل، ولعرَّض أوامره للمخالفة والامتهان وعدم القبول، فإقرار الإسلام للرق كان تحت هذه الظروف، وهي عدم تعرض الحياة الاجتماعية لهزةٍ عنيفة تؤدي إلى أضرار بالغة.

ثانيًا: تشريع الوسائل التي تساعد على العتق تدريجيًّا: 
وذلك يتلخص في طريقتين: 
 1- تضييق منافذ الرِق: 
بأن وضع قيودًا على بعض مناهج الرق التي كانت سائدة قبل الإسلام، منها: 
- تحريم رق الحُر: كان الحر إذا اخْتُطِفَ يُباع ويكون عبدًا، فقال صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْيمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»(
).
- تحريم رق من ارتكب بعض الجرائم: كان مَنْ سَرَق أو قَتَل يجعلونه عبدًا لمصلحة الدولة، أو لمصلحة المجني عليه، وكرق المدين إذا عجز عن دفع الدين، وكذلك حرَّم الإسلام أن يبيع الإنسان نفسه، وحرم أن يبيع الرجل بعض أولاده.

- تحريم رق أولاد الجواري: كان قبل الإسلام أبناء الإماء عبيدًا، فَحرَّم ذلك الإسلام وجعل أولاد الإماء أحرارًا، بل تَصير أمه حرة إذا مات سيدها ويقال لها أمُ ولد، وهذا مفخرة للإسلام والمسلمين.

فنلاحظ أن الإسلام أقر نوعين فقط من الرق: وهو بيع وشراء العبيد والجواري الأصليين، أو ما كان من أسرى الحرب؛ ومع ذلك فقد فتح أبواب الترغيب في العتق.
2- فتح منافذ العتق: 
كان النظام قبل الإسلام يمنع العتق إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا رَغِبَ السيد في عتق عبده، بل في بعض المجتمعات يَفرضون على السيد غرامة مالية إذا أعتق عبده، أما الإسلام ففتح العتق على مصراعيه، فمن ذلك: 

- العِتق بمجرد صدور كلمة العتق من السيد، ولو كان هازلًا، ففي حديث أبى هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، والعتق»(
).
- الوصية بالعتق بعد موت السيد وعليه فلا يجوز بيعه أو هبته أو رهنه.

- العتق بسبب أن تحمل منه الجارية وتسمى أمُ ولد.

- نظام المُكَاتَبة: ﭧ ﭨ ﮋﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂﮊ [النور: 32]، وذلك أن يَتفق السيد مع عبده بأن يَدفع له مبلغًا لينال حريته، وحَثَّت الآية على مساعدتهم والتصدق عليهم، ﭧ ﭨ ﮋﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂﮊ، وظاهر الآية أنه يجب على السيد قبول المكاتبة مع العبد إذا رَغِبَ العبد في ذلك؛ لأن الله أمرهم بذلك، ﭧ ﭨ ﮋ ﭶﮊ.
- العتق ككفارة من المعاصي: ككفارة القَتل الخطأ، وفي كفارة الجِماع في نهار رمضان.
- العتق في كفارة الأيمان: ككفارة يمين الظهار، وكفارة الحِنْث في يمين الحَلِف.

- حبْبَّ الإسلام في العتق تطوعًا، ﭧ ﭨ ﮋﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ   ﮬ  ﮭﮮﮊ [البلد: 11- 13]، وقَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ عبدًا أَعْتَقَ اللَّهُ به بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّارِ»(
).
- خَصَّص الإسلام سهمًا من الزكاة لتحرير الأرقاء، وبهذا تَعلَم أنَّ الإسلام ساهم مساهمةً كبيرة في تحرير الأرقاء(
). وبهذا نعلم من الذي حَبَسَ حرية البشر، وإن أردت أن تتأكد انظر إلي العراق، وفلسطين، و...، و...، و....
13- الجاعل في سبيل الله: 
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ، وَأَجْرُ الْغَازِي»(
).
الجعائل لغًة: جمع جُعل أو جَعيلة أو جُعالة بالفتح، والجُعل بالضم الاسم، وبالفتح المصدر، يقال جَعلتُ لك جُعلًا وجَعلًا، وهو الأجرة على الشيء فعلًا أو قولًا(
).

اصطلاحًا: هو ما جعله القاعد لمن يخرج عنه مجاهدًا(
).
قال المناوي رحمه الله:
الجاعل: أي المجهزَّ الغازي تطوعًا لا استئجارًا لعدم جوازه.

أجره: أي ثواب ما بَذَل من المال.
وأجر الغازي: أي مثل أجره لإعانته على القتال، كذا في السِراج المنير.
وقال ابن الملك رحمه الله:
الجاعل: من يدفع جُعلًا أي أجرة إلى غاز ليغزو؛ فيكون للغازي أجر سعيه، وللجاعل أجران: أجر إعطاء المال في سبيل الله، وأجر كونه سببًا لغزو ذلك الغازي(
).

مسألة: حكم الجعائل في الغزو؟
على خلاف بين أهل العلم: 
قال أبو حنيفة رحمه الله:
أكره الجعائل إذا كان للمسلمين فيء، فإن لم يكن لهم فيء، فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضًا(
).
ومَنَعه الشافعي وأوجب رده إن أخذه(
).

ورَخَّص فيه مالك وأصحاب الرأي(
).
قال ابن بطال:

إن أخرج الرجل من ماله شيئًا فتطوع به أو أعان الغازي على غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه، وإنما اختلفوا فيما إذا أجَّرَ نفسه أو فرسه في الغزو فَكَرِهَ ذلك مالك، وكَرِهَ أن يأخذ جُعلًا على أن يتقدم إلى الحصن، وكَرِهَ أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء، وقالوا إن أعان بعضهم بعضًا جاز لا على وجه البدل، وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بِجُعلٍ يأخذه، وإنما يجوز من السلطان دون غيره؛ لأن الجهاد فرض كفاية فمن فعله وقع عن الفرض ولا يجوز أن يستحق على غيره عوضًا(
).

وكَرِهَ الليث والثوري الجُعل، وقال الأوزاعي:

إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا بأس أن يُعان، وقال الكوفيون لا بأس لمن أحس من نفسه حينا أن يجهز الغازي ويجعل له جُعلًا لغزوه في سبيل الله(
).

(قلت) والظاهر والله أعلم أن أخذ الجُعل في غزو الفرض لا يجوز، أما غزو التطوع فالراجح جوازه لعموم الحديث الذي معنا، وهذا ما رجحه ابن القيم في ((الزاد)) حيث قال: وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين أحدهما: أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني: أن يستأجر من ماله من يخرج في الغزو ويسمون ذلك الجعائل وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ، وَأَجْرُ الْغَازِي»(
).

- ولكن هل يُسْهم للأجير سهمًا إذا حضر الواقعة وغنيموا؟
قيل: لا سهم له قاتل أو لم يقاتل؛ إنما له أجرة عمله، وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي،  وقال مالك وأحمد: يُسهم له وإن لم يقاتل إذا كان معهم عند القتال، وقيل: يُخير بين الأجرة والسهم(
).
14- مَنْ جَهَّزَ غَازيًا في سبيل الله: 
لحديث زيد بن خالد الجُهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا»(
).
مَنْ جَهَّز غازيًّا: أي هيأ له أسباب سَفَرِه، وما يحتاج إليه مما لا بُدَّ منه.
وهل هذا الثواب المذكور في الحديث مقصورٌ على من جَهَّز غازيًا لا يستطيع الجهاد، أم هو عام يشمل المستطيع أيضًا؟

قال المناوي رحمه الله:
احتمالان أرجحهما الثاني، أي يشمل المستطيع أيضًا(
).
وعلى هذا فالغازي المُستطيع إذا غزا وجَهَّز غازيًا كان له أجران.

قال النووي رحمه الله:

أي حَصُل له أجر بسبب الغزو، وهذا الأجر يَحصُل بكل جِهَازٍ سواء قليله أو كبيره، ولكل خَالِفٍ في أهل الغازي بخير من قضاء حاجة لهم، أو إنفاق عليهم، أو ذَبَّ عنهم، أو مساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته(
).

15- مَنْ أسلف في طعام وأخذ بعضه طعامًا وبعضه رأس مال: 
وذلك لما ثبت أنَّ عبد الله بن عباس أتاه رجل فقال: إني أسلفتُ رجلًا ألف درهم في طعام؛ فأخذتُ منه نصف سَلفي طعامًا، فَبعته بألف درهم ثم أتاني فقال: خُذْ بقية رأس مالك: خمسمائة.

فقال ابن عباس: ذلك المعروف وله أجران(
).
المعروف: لأنه سَهَّل عليه السداد، أما ما ربحه من بيع الطعام، فهو رزق ساقه الله إليه.

أسلف: دفع القيمة سلفًا، أي قبل استلام السلعة.
16- مَنْ تَيَمَّمَ فصلى ثم وجد الماء فتوضَّأ وصلى: 
عن أبي سعيد الخدري أن رجلينِ من الصحابة كانا في سفر، فتيمما في أول الوقت وصليا، فلما فرغا من الصلاة وجدا ماء قبل خروج الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد صلاته، ولم يفعل الآخر ذلك، فلما رجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبراه بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم للذي أعاد: «لك أجران»، وقال للآخر: «أجزأتك صلاتك»(
).
في الحديث دليلٌ على مشروعية التيمم.

والتيمم لغةً: القصد ﭧ ﭨ ﮋﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬﮊ [البقرة:267].

وشرعًا: القصد إلي الصعيد لمسح الوجه، واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها.
واختلف العلماء في المقصود بالصعيد، فذهب الشافعي، وأحمد إلي أنه التراب فقط، بينما ذهب مالك أبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلي أنه يُجزئ بالأرض وما عليها، وهو الراجح لعموم قول النبي: «حيثما أدركت رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ» وهذا نصٌ صريح في أن لو أدركته الصلاة في الرمال فعنده مسجده وطهوره.وهذا ما رجحه ابن القيم في الزاد.
ودلَ الحديث على أن له الأجر مرتين؛ لأنه فعل ذلك عن اجتهاد، فالظاهر – والله أعلم- أن له أجر اجتهاده وأجر صلاته، ولكن السنة أنه لا إعادة عليه؛ لذلك نسأل إذا صلى رجلٌ الآن بتيمم، ثم وجد الماء فتوضأ وأعاد الصلاة، فهل يقال له: لك الأجر مرتين؟ كما في الحديث.
الجواب:
قال ابن عثيمين رحمه الله:
إذا عُلمت السنة فليس له الأجر مرتين، بل يكون مبتدعًا، والذي أعاد – أي في الحديث- لم يعلم السنة فهو مُجتهد، فصار له أجر العملين: الأول والثاني.
فائدة:
مذهب الأئمة الأربعة أن من تيمم وصلى ثم خَرج وقت الصلاة فلا إعادة عليه، أما إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة أو أثناء الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا إذا توضأ(
).
اعلم أن التيمم خصوصية لأمة الإسلام، كما في ((الصحيحين)) من حديث جابر مرفوعًا: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي ... وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(
).
17- مَنْ سَنَّ سُنة حَسنة: 
وذلك لحديث جَرير أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، كان له أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلى يوم القيامة، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلى يوم القيامة»(
). 
وكذلك يَشمل ما ثَبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى الهُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»(
).
ويَشمل أيضًا حديث: «الدال على الخير كفاعله» رواه البزار من حديث أنس، وأخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»(
).
في الحديث دليلٌ على فَضْل من بدأ بالخير، وكذلك ذم من بدأ بالشر، وفيه أيضًا ذم البدعة، وليس فيه دلالة لمن قال بالبدعة الحسنة؛ لأن للحديث قصة دَلت على أنَّ السُنة الحسنة المقصودة في الحديث لها أصلٌ في الدين، فكل مَنْ سَنَّ سُنة حَسنة قد غَفَل عنها الناسُ شَمِلَه الحديث.

فعَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلاَلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: « ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﮊ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ﮋﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯﮊ [النساء: ١] وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﮋﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩﮊ [الحشر: ١٨] تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»(
).
أما معنى البدعة:

لغةً: أصل استعمالها في لغة العرب أصلان:

أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال.

والآخر: الانقطاع والكَلال(
).

اصطلاحًا: اختلف العلماء في تحديد البدعة في الاصطلاح، فمنهم من جَعلها مُقابل السنة، ومنهم من جعلها عامة تشمل كل ما حَدَث بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان محمودًا أو مذمومًا، ونبين ذلك فيما يلي:

القول الأول:

أن البدعة تُطلق على ما حدث بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان محمودًا أو مذمومًا، وقال به الشافعي، والعز بن عبد السلام، والقرافي، والغزالي في ((الإحياء))، ابن الأثير في ((النهاية في غريب الحديث والأثر))، والنووي في ((شرح مسلم)). 

وقد اعتمدوا في ذلك على ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قَالَ في صلاة الترويح: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ(
).
القول الثاني:

 إن البدعة لا تُطلق إلا على ما خَالف السنة، وبه قال الشاطبي، وابن حجر العسقلاني، وابن حجر الهيثمي، وابن رجب الحنبلي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والزركشي.
 استدل أصحاب هذا القول بعموم الأحاديث في ذَمْ البدعة، منها:

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ»(
).

فدلَ الحديث وغيره من الأحاديث، والآثار على أن البدعة لم تَرد في الشرع إلا مذمومة. فالراجح – والله أعلم- أن البدعة لا تُطلق إلا على ما خَالف السُنة، فليس في البدع محمود. 
أما صلاة التَراويح فليست بدعة في الشريعة، بل سُنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفِعْلِه في الجماعة، ولا صلاتها في الجماعة بدعة، بل هي سُنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة، في أول شهر رمضان ثلاث ليال، وقال في الرابعة: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»(
).
فعلَّلَ صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فَعُلِمَ بذلك أن المُقتضى للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم، فلما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جَمعهم على قارئ واحد، وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة، وهى اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملًا لم يكونوا يعملونه من قبل، فَسُمي بدعة؛ لأنه في اللغة يُسمى بذلك، ولم يَكُن بدعة شرعية؛ لأن السُنة اقتضت أنه عملٌ صالح، لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفي المعارض. 
وأما قول عمر رضي الله عنه: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، فأكثر المحتجِّين بهذا لو أردنا أن نثبت حكمًا بقول عمر رضي الله عنه الذي لم يُخالف فيه، لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد أن قول الصاحب حُجة، فلا يعتقده إذا خَالف الحديث.
وتَسمية عمر رضي الله عنه صلاة الترويح بدعة، تَسمية لُغوية، لا تَسمية شرعية؛ لأن البدعة في اللغة تَعُم كل ما فُعِلَ ابتداء من غير مثال سابق(
).
وأما البدعة الشرعية: فما لم يَدُل عليه دليلٌ شرعي، فإذا كان نَص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دَلَ على استحباب فعل، أو إيجابه بعد موته، أو دلَ عليه مُطلقًا، ولم يَعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عَمِلَ ذلك بعد موته، صح أن يُسمى بدعة في اللغة؛ لأنه عَملٌ مبتدأ، وكذلك صلاة التراويح، ومِثَلُها جَمْع القرآن الكريم، ونَفْي عمر رضي الله عنه ليهود خَيْبَر، ونصارى نَجْران، ونحوهما من جزيرة العرب(
). 
(قلت) ومما يَدلُ أيضًا على أن فِعْلَ عمر رضي الله عنه ليس ببدعةٍ شرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتباع سُنة الخلفاء الراشدين كما في حديث العِرْبَاض بن سَارِية، قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«عليكم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ من بعدي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»(
).
(قلت) لا يُراد بهذا الحديث اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفًا لسنته صلى الله عليه وسلم باجتهاده، فالعبرة في هذه الحالة بسُنة النبي صلى الله عليه وسلم، مِثَالُه ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يَنهى مَنْ لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي، وإتمام عثمان الصلاة في مِنَى مع أن السُنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قصرها كما هو ثابت مشهور(
).
18- أهل السفينة:

عَنْ أَبِى مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا، وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ، وَالآخَرُ أَبُو رُهْمٍ – إِمَّا قَالَ: بِضْعٌ، وَإِمَّا قَالَ:- فِي ثَلاَثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا – يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ- سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَهْيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ، قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلاَّ وَاللَّهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَايْمُ اللَّهِ، لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَسْأَلُهُ، وَاللَّهِ لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِيغُ وَلاَ أَزِيدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَمَا قُلْتِ لَهُ»، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ»، قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا، يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي(
).

الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين، ذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب من سنة خمس من المبعث، وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلًا وأربع نسوة، وقيل: وامرأتان، وقيل: كانوا اثني عشر رجلًا وقيل: عشرة، وكان السبب في هجرتهم إلى الحبشة أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا رَأَى الْمُشْرِكِينَ يُؤْذُونَهُمْ وَلَا يَسْتَطِيع أَنْ يَكُفَّهُمْ عَنْهُمْ: «إِنَّ بِالْحَبَشَةِ مَلِكًا لَا يُظْلَم عِنْده أَحَد، فَلَوْ خَرَجْتُمْ إِلَيْهِ حَتَّى يَجْعَل اللَّه لَكُمْ فَرَجًا، فَكَانَ أَوَّل مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ عُثْمَان بْن عَفَّانِ وَمَعَهُ زَوْجَته رُقَيَّة بِنْت رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم».

فأما الرجال فهم:
عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وأبو حذيفة بن عتبة، ومصعب بن عمير، وأبو سلمة بن عبد الأسود، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة، وسهيل بن بيضاء، وأبو سبرة بن أبي رهم العامري، ويقال بدله حاطب بن عمرو العامري، فهؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة.

وأما النسوة فهنَّ:

رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة، وأم سلمة بنت أبي أمية امرأة أبي سلمة، وليلى بنت أبي حثمة امرأة عامر بن ربيعة.

وذكر أهل السير أن المسلمين بلغهم وهم بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلموا، فرجع ناس منهم عثمان بن مظعون إلى مكة فلم يجدوا ما أخبروا به من ذلك صحيحًا، فرجعوا، وسار معهم جماعة إلى الحبشة، فكانت الهجرة الثانية(
).

أما أبو موسى الأشعري ومن معه فكانوا يقصدون الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فركبوا السفينة فهاج بهم الريح فألقت بهم إلى الحبشة كما هو مذكور في الحديث.

وهذا الحديث مشتمل على عدة فوائد نذكر منها:
- فيه منقبة لأهل السفينة واضحة، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ».

- فيه منقبة خاصة لأسماء بنت عُميس(
) رضي الله عنها ومدى حرصها على تحصيل الأجر والثواب وذلك من قولها لعمر عندما قال لها: فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلاَّ وَاللَّهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَايْمُ اللَّهِ، لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ.

- الفرح بنعمة الله والتحدث بها، وذلك من قول عمر بن الخطاب لأسماء بنت عُميس: سبقناكم بالهجرة، ومن قول أسماء: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا، يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وذلك نظير قوله تعالى: ﮋﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚﮛﮊ
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- التنافس على الخير، وذلك واضح من موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أسماء بنت عُميس رضي الله عنها.

- أن النية الصالحة ترفع من ثواب الأعمال، لأن أهل السفينة كُتيب لهم بنيتهم الصالحة هجرتين، هجرة إلى الحبشة، وهجرة إلى المدينة.

- أن الابتلاء والامتحان لابد للتمكين، وهذا ظاهر حيث هاجروا وتركوا أولادهم وأوطانهم، كل هذا لماذا؟ قالت أسماء: وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، ومن قولها: وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ.

- اعلم أن الجزاء من جنس العمل، لما تركوا لله ولرسوله رزقهم الله من حيث لم يحتسبوا ففي رواية عند البخاري: حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلاَّ أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.
- حرص الصحابة ( من أخذ العلم من مصدره، كما في قول أسماء: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا، يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وفي قولها: لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي.
- أخيرًا لطيفة للنساء: ماذا قال عمر رضي الله عنه عندما رأى أسماء بنت عُميس عند ابنته حفصة؟ قال: من هذه؟ هل يا تُرى لماذا لم يعرفها عمر { ... .

القسم الثالث: أجور وصفية مكتسبة: 
 أي: تشمل النوعين فنصفه مكتسب بعمله، والآخر لصفة لازمت العمل: 
1- رجلٌ آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم: 
 لقوله تعالى: ﮋﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ   ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ     ﯡﯢﮊ [الحديد: ٢٨] عن ابن عباس قال: والكِفْلان أجران بإيمانهم الأوّل، وبالكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم(
).
وقوله تعالى في سورة القصص: ﮋﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ       ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﮊ [القصص: 51- 54].
وفي ((الصحيحين)) من حديث أبي بُردة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ...»(
).
المقصود بأهل الكتاب: أي: الكتاب المُنزل من عند الله، والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة، وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا: إن النصرانية ناسخة لليهودية.

قَالَ اِبْن الْمُنِير رحمه الله:

مُؤْمِن أَهْل الْكِتَاب لَا بُدّ أَنْ يَكُون مُؤْمِنًا بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِمَا أَخَذَ اللَّه عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَهْد وَالْمِيثَاق، فَإِذَا بُعِثَ فَإِيمَانه مُسْتَمِرّ، فَكَيْف يَتَعَدَّد إِيمَانه حَتَّى يَتَعَدَّد أَجْره؟. ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ إِيمَانه الْأَوَّل بِأَنَّ الْمَوْصُوف بِكَذَا رَسُول، وَالثَّانِي بِأَنَّ مُحَمَّدًا هُوَ الْمَوْصُوف فَظَهَرَ التَّغَايُر فَثَبَتَ التَّعَدُّد. اِنْتَهَى.

وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون تَعَدُّد أَجْره لِكَوْنِهِ لَمْ يُعَانِد كَمَا عَانَدَ غَيْره مِمَّنْ أَضَلَّهُ اللَّه عَلَى عِلْم، فَحَصَلَ لَهُ الْأَجْر الثَّانِي بِمُجَاهَدَتِهِ نَفْسه عَلَى مُخَالَفَة أَنْظَاره(
).
قال القرطبي رحمه الله:

الكِتابي الذي يُضاعف له أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شَرعه عَقدًا وفِعلًا إلى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني، وَيُشْكِل عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى هِرَقْل: «أَسْلِمْ يُؤْتِك اللَّه أَجْرك مَرَّتَيْنِ»، وَهِرَقْل كَانَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي النَّصْرَانِيَّة بَعْد التَّبْدِيل.

قال العزازي ردًّا على هذه الشُبهة:
وليس في هذا إشكال؛ لأنه يُمكن أن يكون أحد أجريه لإيمانه، والأجر الثاني لإيمان أتباعه اقتداء به. والله أعلم(
).
هل يُشترط لكي يأخذ الأجرين أن يكون على النصرانية أم يَشمل من كان على اليهودية أيضًا؟ 
 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

عِيسَى صلى الله عليه وسلم كَانَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل بِلَا خِلَاف، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنْهُمْ نُسِبَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَذَّبَهُ مِنْهُمْ وَاسْتَمَرَّ عَلَى يَهُودِيَّته لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا فَلَا يَتَنَاوَلهُ الْخَبَر; لِأَنَّ شَرْطه أَنْ يَكُون مُؤْمِنًا بِنَبِيِّهِ. نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ فِي الْيَهُودِيَّة مِنْ غَيْر بَنِي إِسْرَائِيل، أَوْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَةِ عِيسَى صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تَبْلُغهُ دَعْوَته ، يَصْدُق عَلَيْهِ أَنَّهُ يَهُودِيّ مُؤْمِن؛ إِذْ هُوَ مُؤْمِن بِنَبِيِّهِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُكَذِّب نَبِيًّا آخَر بعده، فَمَنْ أَدْرَكَ بَعْثَة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَة وَآمَنَ بِهِ لَا يُشْكِل أَنَّهُ يَدْخُل فِي الْخَبَر الْمَذْكُور، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل الْعَرَب الَّذِينَ كَانُوا بِالْيَمَنِ وَغَيْرهَا مِمَّنْ دَخَلَ مِنْهُمْ فِي الْيَهُودِيَّة وَلَمْ تَبْلُغهُمْ دَعْوَة عِيسَى صلى الله عليه وسلم لِكَوْنِهِ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل خَاصَّة. ويُشكل عليه أَنَّ الْآيَة: ﮋ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﮊ [القصص: 54] نَزَلَتْ فِي طَائِفَة آمَنُوا مِنْهُمْ كَعَبْدِ اللَّه بْن سَلَام، رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِسْنَدٍ صَحِيح عَنْ عَلِيّ بْن رِفَاعَة الْقُرَظِيّ، قَالَ: خَرَجَ عَشَرَة مِنْ أَهْل الْكِتَاب – مِنْهُمْ أَبِي رِفَاعَة- إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَآمَنُوا بِهِ فَأُوذُوا فنزلت ﮋﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ       ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ ﭾﮊ [القصص: 52- 54]، فَهَؤُلَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِعِيسَى، بَلْ اِسْتَمَرُّوا عَلَى الْيَهُودِيَّة إِلَى أَنْ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ أَجْرهمْ مَرَّتَيْنِ.

قَالَ الطِّيبِيّ رحمه الله:

يُحْتَمِل إِجْرَاء الْحَدِيث عَلَى عُمُومه، وقيل: هذا خاص باليهود الذين كانوا في المدينة(
).
(قلت) خلاصة قول الحافظ أن يهود بني إسرائيل لا يدخلون في الخبر؛ لأنهم لم يؤمنوا بعيسى صلى الله عليه وسلم، وغيرهم ممن لم تبلغهم الدعوة يدخلون في الخبر، والخلاف في يهود المدينة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
(قلت) والراجح أن الحديث على عمومه، والله أعلم؛ لأن النُكتة في قوله: «آمَنَ بِنَبِيِّهِ» الإشعار بعلية الأجر أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، وعليه فالكفار من غير أهل الكتاب لا يَشملهم الخبر.
من فوائد الحديث: 
- وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم: 
قد فَرَضَ الله على جميع الخلق الإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه وإيجاب ما أوجبه وتحريم ما حَرَّمه وشَرْع ما شَرعه، وبه فرَّق الله بين الهدى والضلال، وهو الذي شَهِد الله له بأنه يدعو بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم وأنه على صراط مستقيم، ﭧ ﭨ ﮋﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢﮊ [الأحزاب 45]، ﭧ ﭨ ﮋﮫ  ﮬ   ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕﮊ [الزخرف: 43]، ﭧ ﭨ ﮋﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭﭮﮊ [الشورى: 52].
وهو الذي جَعل ربنا عز وجل طاعته طاعة له، ﭧ ﭨ ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝﭞﮊ [النساء: 80].
وجعل طاعته من أركان الإيمان، ﭧ ﭨ ﮋﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮﯯﮊ [النساء: 65].‏
وجعل طاعته سبب في الهداية، ﭧ ﭨ ﮋ ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ   ﭪﭫﮊ [النور: 54]، و ﭧ ﭨ ﮋ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤﮊ
[الأعراف: 158].
وجعل طاعته سبب في الرحمة، ﭧ ﭨ ﮋﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀﰁﮊ [آل عمران: 132].
وجعل طاعته تَجمع المُطيع مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ﭧ ﭨ ﮋﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔﮕﮊ [النساء: 69- 70].
وجعل طاعته سببًا في الفوز، ﭧ ﭨ ﮋﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﰃﮊ [النور: 52].
وجعل اتباعه علامة حب العبد لربه، وسببًا في حب الله لعبده، ﭧ ﭨ ﮋﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽﮊ [آل عمران: 31].
وجعل اتباعه سببًا في مغفرة الذنوب، ﭧ ﭨ ﮋﭶ  ﭷ    ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽﮊ [آل عمران: 31].
وطاعته سببًا في دخول الجنة كما في ((الصحيحين)) من حديث أبى هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»(
).
قال الإمام أحمد رحمه الله:

نَظرتُ في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثلاثين موضعًا.
قال ابن تيمية رحمه الله:

وقد أمر الله بطاعة رسوله في أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن، وقَرَنَ طاعته بطاعته، وقَرَنَ بين مخالفته ومخالفته، وقَرَنَ بين اسمه واسمه، فلا يُذْكر الله إلا ذُكِرَ معه(
).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
أَنَّ مَحْبُوب الْإِنْسَان إِمَّا نَفْسه وَإِمَّا غَيْرهَا. أَمَّا نَفْسه فَهُوَ أَنْ يُرِيد دَوَام بَقَائِهَا سَالِمَة مِنْ الْآفَات، هَذَا هُوَ حَقِيقَة الْمَطْلُوب. وَأَمَّا غَيْرهَا فَإِذَا حَقَّقَ الْأَمْر فِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ تَحْصِيل نَفْع مَا عَلَى وُجُوهه الْمُخْتَلِفَة حَالًا وَمَآلًا. فَإِذَا تَأَمَّلَ النَّفْع الْحَاصِل لَهُ مِنْ جِهَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْ ظُلُمَات الْكُفْر إِلَى نُور الْإِيمَان إِمَّا بِالْمُبَاشَرَةِ وَإِمَّا بِالسَّبَبِ عَلِمَ أَنَّهُ سَبَب بَقَاء نَفْسه الْبَقَاء الْأَبَدِيّ فِي النَّعِيم السَّرْمَدِيّ، وَعَلِمَ أَنَّ نَفْعه بِذَلِكَ أَعْظَم مِنْ جَمِيع وُجُوه الِانْتِفَاعَات، فَاسْتَحَقَّ لِذَلِكَ أَنْ يَكُون حَظّه مِنْ مَحَبَّته أَوْفَر مِنْ غَيْره; لِأَنَّ النَّفْع الَّذِي يُثِير الْمَحَبَّة حَاصِل مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره، وَلَكِنَّ النَّاس يَتَفَاوَتُونَ فِي ذَلِكَ بِحَسَبِ اِسْتِحْضَار ذَلِكَ وَالْغَفْلَة عَنْهُ. وَلَا شَكّ أَنَّ حَظّ الصَّحَابَة ( مِنْ هَذَا الْمَعْنَى أَتَمّ; لِأَنَّ هَذَا ثَمَرَة الْمَعْرِفَة، وَهُمْ بِهَا أَعْلَم، وَاَللَّه الْمُوَفِّق.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ رحمه الله:

كُلّ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِيمَانًا صَحِيحًا لَا يَخْلُو عَنْ وِجْدَان شَيْء مِنْ تِلْكَ الْمَحَبَّة الرَّاجِحَة، غَيْر أَنَّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْمَرْتَبَة بِالْحَظِّ الْأَوْفَى، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا بِالْحَظِّ الْأَدْنَى، كَمَنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا فِي الشَّهَوَات مَحْجُوبًا فِي الْغَفَلَات فِي أَكْثَر الْأَوْقَات، لَكِنَّ الْكَثِير مِنْهُمْ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اِشْتَاقَ إِلَى رُؤْيَته، بِحَيْثُ يُؤْثِرهَا عَلَى أَهْله وَوَلَده وَمَاله وَوَالِده، وَيَبْذُل نَفْسه فِي الْأُمُور الْخَطِيرَة، وَيَجِد مَخْبَر ذَلِكَ مِنْ نَفْسه وِجْدَانًا لَا تَرَدُّد فِيهِ. وَقَدْ شُوهِدَ مِنْ هَذَا الْجِنْس مَنْ يُؤْثِر زِيَارَة قَبْره وَرُؤْيَة مَوَاضِع آثَاره عَلَى جَمِيع مَا ذُكِرَ، لِمَا وَقَرَ فِي قُلُوبهمْ مِنْ مَحَبَّته. غَيْر أَنَّ ذَلِكَ سَرِيع الزَّوَال بِتَوَالِي الْغَفَلَات، وَاَللَّه الْمُسْتَعَان. اِنْتَهَى مُلَخَّصًا(
).
(قلت) لا يُفهم من كلام القرطبي رحمه الله جواز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن قَصْدَ قبر النبي بالزيارة من البدع المُحدثة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففي الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا»، قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا(
)، وكما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى»(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله:
وقد نص العلماء على أن من نذر السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب الوفاء لأن النذر – إنما- يجب الوفاء بما إذا كان في طاعة ونذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين والأولياء معصية لذا لم يجب الوفاء بها.

وأيضًا نص بعض أهل العلم كابن عقيل وغيره على أن المسافر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين لا يقصر الصلاة في هذا السفر لأنه معصية لكونه معتقدًا أنها طاعة وليست بطاعة والتقرب إلى الله بما ليس بطاعة معصية(
).

فعليه فالمشروع السفر للصلاة في المسجد النبوي، وإن زار قبره فلا بأس لعموم الأحاديث الواردة في زيارة القبور، أما السفر لزيارة قبره فقط فهذه بدعة منكرة، وهذا ما قصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ثانيًا: الأحاديث الضعيفة الواردة في من لهم أجران
1- مَنْ عَمِلَ عملًا لله فحُمِد عليه: 

قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا داود، قال: حدثنا أبو سنان الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيِنَ أنا في بيتي في مُصَلاي، إذ دَخل عليَّ رجلٌ؛ فأعجبني الحَال التي رآني عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَك الله أبا هريرة، لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ»(
).
2- من صَبَرَ على قَضاء الله: 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنا الحَسن بن سُفيان، نا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، قال سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَجِبتُ مَنْ قَضَاء الله لعبده الْمُؤْمِنِ، كل له فيه خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فشَكَرَ لَهُ أجران، وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فلَهُ أجر، وكل قضاء الله للمسلم خير»(
).
3- العَمَل الصَالح وقت شدة المعاصي: 

قال ابن المنذر: حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا فَرج بن فُضالة، عن الأزهر بن عبد الله الحرازي، عن أبي موسى، قال: وصلى بحمص في كنيسة تُدعى نحيا ثم خطبهم وقال: «أيها الناس، إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد، وسيكون من بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران»(
).
4- مَنْ قَتَله أهلُ الكتاب: 

قال أبو داود: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهَا: أُمُّ خَلَّادٍ – وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ- تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنْ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ؟ فَقَالَتْ: إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ»، فقَالَتْ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ»(
).
5- غزو البحر: 

قال أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن علقمة بن شهاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يُدرك الغزو معي فليغز في البحر، فإن غزوة البحر أفضل من غزوتين في البر، وإن شَهِيد البحر له أجر شهيدي البر، إن أفضل الشُهَداء عند الله أصحاب الوُكُوف»، قالوا: وما أصحاب الوُكُوف؟ قال: «قومٌ تَكَفَأُ بهم مراكبهم في سبيل الله»(
).
6- جَزَاء شَهَيد البحر: 

قال ابن ماجه: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الشَّامِيُّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيْ الْبَرِّ، وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ، وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ إِلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الدَّيْنَ، وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ»(
).

7- الجَبَان:

قال ابن أبي شيبة: حدثنا وَكِيع، قال: ثنا هشام، عن أبي عُمْرَان الجوني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للجَبَانِ أجران»(
).
8- من أحيا سُنة: 

قال الترمذي: حدثنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد بن عيينة، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن كثير بن عبد الله – هو- ابن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه عن جده، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ: «اعْلَمْ»، قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «اعْلَمْ، يَا بِلَالُ»، قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا»(
).
9- مَنْ عَمَّرَ جَانب المسجد الأَيْسَر:

قال الطبراني: حدثنا محمد بن الحسن بن عجلان أبو شيخ الأصبهاني، حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بقية بن الوليد، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمَّرَ جَانِب المسجد الأيْسر لِقِلة أهله فله أجران»(
).

10- من أسْبَغ الوضوء في البرد: 

قال الطبراني: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى البصري، حدثنا أبو حفص العبدي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان»(
).
11- منَ طَلَبَ عِلمًا: 

قال الطبراني: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْوَهَّابِ بن نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا يَحْيَى بن صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن يَحْيَى بن حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضْرِ، قَالا: ثنا رَبِيعَةُ بن يَزِيدَ الرَّحَبِيُّ، عَنْ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ طَلَبَ عِلَمًا فأدركه فله أجران، ومن طلب علمًا فلم يدركه فله أجر»(
).
12- الإمام إذا أحسن الصلاة: 

قال الطبراني: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يَعْقُوبَ، نَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بن الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بن الْحَجَّاجِ، نَا الْمُعَارِكُ بن عَبَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بن أَبِي الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أمَّ قومًا فليتق الله، وليعلم أنه ضامن مسئول كما ضمن، فإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، وما كان من نقص فهو عليه»(
).
13- من جَامَع زوجته يوم الجُمعة: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأحمد بن الحسن، قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أبو عتبة، حدثنا بقية، حدثنا برد بن سنان، عن بكير بن فيروز، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيعجز أحدُكم أن يُجُامِع أهلَه في كل جُمعة فإن له أجرين: أجر غُسْلَه، وأجر غُسْل امرأته»(
).
 14- الوالي الطَائِع: 

حدثنا محمد بن العباس المؤدب، حدثنا سريج بن النعمان الجوهري، حدثنا حشرج بن نباتة، عن هشام بن حبيب، عن قيس بن عاصم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب بعث إليه يستعين به على بعض الصدقة؛ فأبى أن يعمل له، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا كان يوم القيامة أمر بالوالي فيوقف على جسر جهنم، فيأمر الجسر فينتفض انتفاضة، فيزول كل عظم منه من مكانه، ثم يأمر الله العظام فترجع إلى مكانه، ثم يسأل، فإن كان لله مطيعًا اجتبذه فأعطاه كفلين من الأجر، وإن كان لله عاصيًا حرف به الجسر، فهوى إلى جهنم سبعين خريفًا»(
).
15- جزاء الإمام: 

قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن منده، حدثنا يحيى بن طلحة، حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للإمام والمؤذن مثل أجر من صلى معهما»(
).

16- الحاكم إذا أخطأ: 

قال الدارقطني: نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا القاسم بن هاشم، نا علي بن عياش، نا أبو مطيع معاوية بن يحيى، عن ابن لهيعة، عن أبي المصعب المعافري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور، وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران»(
).
17- غسل الجمعة: 

قال الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وغدا وابتكر، ودنا واستمع وأنصت؛ كان له كفلان من الأجر»(
).
18- السرية إذا أخفقت: 

قال ابن أبي شيبة، ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعى، عن حسان بن عطية، عن فروة اللخمى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما سرية خرجت في سبيل الله فرجعت وقد أخفقت فلها أجرها مرتين»(
).
19- من أقرض مالًا ثم تصدق بالمال: 

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء: لأن أقرض رجلًا دينارين مرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما، إني إذا أقرضتهما رُدَّا عليَّ فأتصدق بهما، فيكون لي أجران(
).

20- عمار بن ياسر: 

قال عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يحدث عن أمه، عن أم سلمة قالت: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كل رجل منهم لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين، عنه لبنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم لبنة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح ظهره، وقال: «يا ابن سمية، للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من لبن، وتقتلك الفئة الباغية»(
).
21- من حج وأكرى الرواحل: 

قال مسدد: حدثنا يحيى، عن عبد الله بن شبيب، ثنا أبو السليل، قلت لابن عمر: إن لي رواحل أكريهم في الحج، والسعي على عيالي، فزعم ناس أنه لا حج لي؛ لأنها تكرى، فقال: «كذبوا، لك أجر في حجك، وأجر في سعيك على عيالك، فلك أجران»(
).
22- من توضأ مرتين مرتين: 

قال ابن ماجه: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ»، أَوْ قَالَ: «وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً»، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنْ الْأَجْرِ»، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي»(
).
23- من استمع إلى آية من كتاب الله: 

قال عبد الله في ((الزوائد)): حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عباد بن ميسرة، عن الحسن البصري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كُتِبَت لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
).
24- من علم آية من كتاب الله: 

قال الديلمي: أخبرناه الشيخ عبدوس بن عبد الله بن عبدوس، أخبرنا أحمد بن علي بن لال الفقيه إجازة، حدثنا علة بن عمر المعسلي، حدثنا عبيد بن محمد الكشوري، حدثني أحمد بن سليمان الصنعاني، حدثنا عبد الله بن محمد الجرمي، حدثنا حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن غنيم بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من علَّم آية من كتاب الله كان له مثل أجر من تعلمها ضعفين»(
).
25- من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدًا: 


قال الطبراني: حدثنا أحمد بن القاسم، قال: نا الوليد بن الفضل العنزي، قال: نا نوح بن أبي مريم، عن زيد العمى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدًا أضعف الله له أجر الصف الأول»(
).

26- من مشى إلى خيرٍ حافيًا:

قال الطبراني: حدثنا علي بن الحسن بن سهل البلخي، قال: نا يوسف بن عبد الله العطار البلخي، قال: نا سليمان بن عيسى السجزي، قال: نا سفيان الثوري، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة، فإن الله يضاعف أجره على المنتعل»(
).
27- محمود بن مسلمة:
قال الطبراني: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن هَارُونَ بن سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بني حَارِثَةَ مَحْمُودُ بن مَسْلَمَةَ، وَذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِمُحَمَّدِ بن مَسْلَمَةَ: «أَخُوكَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ»(
).

28- الحج من عمان:
قال عبد الله في ((الزوائد)): حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا جرير بن حازم، وإسحاق بن عيسى، قال: ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن الخريت، عن الحسن بن هادية قال: لقيت ابن عمر، قال إسحاق: فقال لي: ممن أنت، قلت: من أهل عمان، قال: من أهل عمان، قلت: نعم، قال: أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: بلى، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إني لأعلم أرضًا يقال لها عمان ينضح بجانبها»، وقال إسحاق: بناحيتها البحر الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها(
).

الخاتمة
وأخيراً هذا ما تيسر لي جمعه في هذا الموضوع، فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق ويرزقنا الفَهم، والعلم الصحيح، وأن يهدي بنا.

خلاصة البحث أن من ثبت أنهم لهم أجران في الكتاب والسنة الصحيحة أربعة وعشرون نوعًا، وما ورد في أحاديث ضعيفة ستة وعشرون حديثًا.

ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﮊ [آل عمران: 138- 139].

وصلى الله على محمدٍ وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العلمين إنك حميدٌ مجيد.
(�) (صحيح) من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (7504)، أبو داود (4811)، الترمذي (1954)، وقال عقبه: هذا حديث صحيح بلفظ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ عز وجل»، ومن حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد (11703)، الترمذي (1955)، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح بلفظ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَا يَشْكُرْ اللَّهَ»، والحديث صححه الألباني في الصحيحة (416).


(�) لم يطلع شيخنا العزازي علىٰ هذا الشكر أثناء مراجعته للبحث.


(�) خطبة الحاجة، وقد وردت من طرق عن ثمانية من الصحابة (، وجمع هذه الطرق العلامة الألباني في رسالة مفيدة.


(�) (متفق عليه) من حديث أبي سعيد الخدري: البخاري (5058)، ومسلم (1064).


(�) قد اطلعت علىٰ رسالة للإمام السيوطي في هذا الموضوع تحت عنوان ((مطلع البدرين فيمن يؤتىٰ أجره مرتين)) ولكنها اشتملت علىٰ أحاديث ضعيفة، وفاته فيها كثيرٌ من الأحاديث، وكما: يقال كم ترك الأول للآخر، وليس هذا من باب التعالي علىٰ أهل العلم في شيء، فقد أعجبني ما قاله الشيخ أبو إسحاق الحويني – حفظه الله- في مقدمة كتابه ((النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة)) حيث قال: فلا يقعن في روع أحد أن ذلك هو من الحط عليهم، وعدم ذكرهم بالجميل، فضلًا عن أن يكون اغتيابا لهم، وكان يقال: اعف عن ذي قبر! فإنا نبرأ إلىٰ الله العظيم من ذلك، وكيف يكون تعقبنا لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا هو من الطعن عليهم... وبهم ذكرنا، وبشعاع ضيائهم تبصرنا، وبإقفاء واضح رسومهم تميزنا، وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا، وما مثلنا إلا كما ذكر أبو عمرو بن العلاء قال: ما نحن فيمن مضىٰ إلا كبقلٍ في أصول نخل طوال... من مقدمة ((موضح الأوهام)) للخطيب 1/5.


بل من أمعن النظر، وأعمل الفكر وجد أن بيان ما أهملوا، وتسديد ما أغفلوا هو غاية الإحسان إليهم، فإن هؤلاء الأئمة يوم وضعوا الكتب أو تكلموا في العلم إنما كانوا يريدون بيان وجه الحق، فإذا أخطأ الواحد منهم كان هذا نقيض ما أحب وقصد، فالتنبيه علىٰ خطئه من أجل إعادة الأمر إلىٰ قصده ومحبوبه واجب علىٰ كل من له حق عليه؛ إذ لم يكن أحد من هؤلاء الأئمة معصومًا من الزلل، وآمنًا من مقارفة الخطل، وإن كان ما يتعقب به عليهم لا يساوي شيئًا في جنب ما أخروه من صواب، فشكر الله مسعاهم، وجعل الجنة مأواهم، وألحقنا بهم بواسع إحسانه ومَنِّهِ. وحسبنا أن نسوق علىٰ كل مسألة دليلها العملي، حتىٰ لا نُرمىٰ بسوء القصد، أو شهوة النقد. وإني علىٰ يقين من وقوع الخطأ في بعض ما أذكره. والسبب واضح لكون المرء غير معصوم، فإن كان السالفون مع علمهم وورعهم وقع منهم بعض الخطأ لهذه العلة، فنحن أحق بذلك منهم....


(�) ((زاد المعاد)) 1/12- 20 بتصرف و زيادات.


(�) مسلم (2383).


(�) مسلم (2278).


قد يقول قائل كيف الجمع بين ما ذكرته من تفضيل بعض الأنبياء بعضهم على بعض، وبين ما ورد من النهي عن التفضيل بينهم كما في قوله تعالى: ﮋﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮊ [البقرة: ٢٨٥].


وكما في الحديث: «لا تفضلوني»، وفي رواية: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ».


(قلت): قد جمع العلماء بينهما من وجوه:


1- قيل أن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل وهذا لا يصح حتى تتحقق لمعارضة وحتى يُعلم التاريخ.


2- قيل أن هذا على سبيل التواضع والأدب مع الأنبياء، وهذا فيه بُعد؛ لأن السبب في النهي يقتضي خلاف ذلك فإنه كان ردًا وزجرًا للذي فضَّل بينهم؛ لذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وحمر وجهه وذلك يدل على أن التفضيل يُحرَّم.


3- قيل أن النهي لعدم الخوض في الجدل والمماراة؛ لأن ذلك يؤدي إلى قلة الاحترام عند المماراة.


4- قيل أن النهي لمنع تفضيل مُعين من الأنبياء على مُعين وهذا ما رجحه القُرطبي في المُفهم.


5- قيل لا تفضلوني عليه في العمل فلعله أكثر عملًا مني ولا في البلوى والامتحان فإنه أعظم مني محنة، قاله ابن قتيبة.


6- قيل أن النهي عن التفضيل المبني على غير علم وعلى غير وحي.


7- قيل أن النهي عن تفضيل ذات النبوة أو الرسالة لأنهم فيها سواء.


والراجح والله أعلم: أن النهي يُحمل على التفضيل على وجه الحمية والعصبية أو ما كان مبني على غير علم أو ما يؤدي إلى فتنة وانتقاص لبعض الأنبياء.


قال ابن حجر رحمه الله في ((الفتح)) 6/141: قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء إنما نُهيَّ عن ذلك من يقول برأيه لا من يقول بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيله، وهذا ما رحجه الشيخ/ابن عثيمين، وشيخنا العزازي. انظر: ((المفهم)) 19/140، و((تأويل مختلف الحديث)) لابن قتيبة (117)، و((ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة)) لشيخنا العزازي (199).


(�) مسلم (770).


(�) البخاري (2790).


(�) (حسن) أحمد 43/353، والترمذي (3001)، وابن ماجه (4287)، وحسنه الألباني في ((المشكاة)) (8265).


(�) (صحيح) الترمذي (3925)، وابن ماجه (3108)، وصححه الألباني في ((المشكاة)) (2724).


(�) مسلم (1363).


(�) (متفق عليه) البخاري (1876)، ومسلم (147).


(�) (متفق عليه) البخاري (1190)، ومسلم (1394).


(�) (متفق عليه) البخاري (1189)، ومسلم (1397).


(�) (متفق عليه) البخاري (3197)، ومسلم (1679).


(�) في المسائلة نزاع وهذا ما رجحه ابن القيم في ((الزاد))، وحكىٰ هذا القول الإمام الشوكاني عن الحافظ العراقي. ((نيل الأوطار)) 3/240.


(�) مسلم (854).


(�) مسلم (1348).


(�) (صحيح) أبو داود (1767)، وأحمد 41/366، وصححه الألباني في ((المشكاة)) (2643).


(�) المقصود بيوم النفر: يوم النفر الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة، ويوم النفر الآخر هو الثالث عشر من ذي الحجة.


(�) من كتاب ((تجريد الإتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال)) للدكتور إبراهيم بن عامر الدحيلي بتصرف واختصار وزيادة، فليسامحني جزاه الله الجنة.


(�) البخاري (4359).


(�) ((الفتح)) 4/449.


(�) (متفق عليه) البخاري (3673)، ومسلم (2541).


(�) ((لطائف المعارف)) لابن رجب (448).


(�) ((تفسير ابن كثير)) 1/693.


(�) ((تفسير السعدي)) 1/157.


(�) ((تفسير ابن كثير)) 1/701.


(�) (متفق عليه) البخاري (2697)، ومسلم (1718).


(�) ذكره البغوي في ((تفسيره)) 4/369.


(�) (متفق عليه) البخاري (6464)، ومسلم (1866).


(�) (متفق عليه) البخاري (43)، ومسلم (1870).


(�) الملال: استثقال الشيء، ونفور النفس عنه بعد محبته، وهو محال عن الله تعالي باتفاق، وفي إطلاق ذلك علىٰ الله أقوال: 


أولًا: فسروا «حَتَّىٰ» معناها اللفظي في انتهاء الغاية علىٰ أقوال: 


1- قال الإسماعيلي: وجماعة إنما أطلق الملال لله علىٰ سبيل المقابلة اللفظية كقوله تعالىٰ: ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮊ [الشورىٰ: 40]


2- قال القرطبي: هو من باب تسمية الشيء باسم سببه؛ لأن الله لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل عبر عن ذلك بالملال.


3- قال الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله حتىٰ تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه.


	ثانيًا: ذهب آخرون إلىٰ تفسيرها كالآتي: 


	1- تقدير «حَتَّىٰ» بمعنىٰ: إذا، فيكون المعنىٰ: لا يمل الله إذا مللتم.


	2- تقدير «حَتَّىٰ» بمعنىٰ: الواو، فيكون المعنىٰ: لا يمل الله، وتملون أنتم.


	3- تفسير «حَتَّىٰ» بمعنىٰ: حين، فيكون المعنىٰ: لا يمل الله حين تملون.


	(قلت) استحسن شيخنا العزازي الأقوال الثلاثة الأخيرة.


سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل نفهم من حديث: إن الله لا يمل حتىٰ تملوا المتفق عليه أن الله يُوصف بالملل؟


فأجاب: من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نصف الله تبارك وتعالىٰ بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تكييف، فإذا كان هذا الحديث يَدلُ علىٰ أن لله مللًا، فإن ملل الله ليس كمثل مللنا نحن، بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص. ((المجموع الثمين فتاوىٰ العقيدة)) 1/49 فتوىٰ رقم (19) نقلًا من ((بلوغ الأماني تهذيب فتح الباري)) لشيخنا عادل بن يوسف العزازي 1/144.


(�) ((الفتح)) 3/375.


(�) ((إكمال المعلم)) 3/147.


(�) ((الفتح)) 1/165.


(�) ((الفتح)) 1/102.


(�) البخاري (969).


(�) (متفق عليه) البخاري (1901)، ومسلم (181).


(�) مسلم (1348).


(�) مسلم (2801).


(�) من كتاب ((فتاوىٰ إسلامية)) 2/693 تحقيق محمد بن عبد العزيز المسند.


(�) البخاري (4557).


(�) مسلم (2674).


(�) (صحيح) الترمذي (1944)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (1030).


(�) مسلم (7588).


(�) ((شرح مسلم)) 18/88.


(�) البخاري (6502).


(�) ((مجموع الفتاوىٰ)) 23/54.


(�) هممتُ بجمع سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يسر الله إتمامه.


(�) ((تلبيس إبليس)) (190).


(�) نفس المصدر (200).


(�) وقد قسم بعض إخواننا تقسيمًا آخر وهو أعيان بأوصاف – فئات بأوصاف- أفراد بأوصاف – فئات بأوصاف، وأعمال، وذلك في بحث ((الصحيح في من يؤتون الأجر مرتين)) للدكتور/محب الدين بن واعظ الأستاذ المشارك بقسم الكتاب والسنة جامعة أم القرىٰ – حفظه الله- وقد توصل إلى ستة عشر نوعًا من بينهم محمود بن مسلمة، والحديث الوارد في شأنه ضعيف.


(�) ((أيسر التفاسير)) (1020).


(�) البخاري (3769)، ومسلم (2431).


(�) ((العقيدة الوسطية)) 1/23.


(�) ((تهذيب الأسماء واللغات)) 1/27 نقلًا من كتاب: ((وقفات تربوية مع السيرة النبوية)) (31) للشيخ أحمد فريد.


(�) انظر: ((الاستيعاب في معرفة الأصحاب)) 1/16.


(�) أخرجه البخاري، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (3459)، وباب: الإجارة إلىٰ صلاة العصر واللفظ له، وأطرافه (557)، (2268)، (2269)، (5021)، (7467)، (7533)، والترمذي، باب: ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله (2871)، و((الموطأ رواية محمد بن الحسن)) باب: التفسير (1007)، وأحمد في ((المسند)) (4603)، وأبو يعلي في ((المسند)) (5705)، وابن حبان في ((صحيحه)) (6765)، وعبد بن حميد في ((المسند)) (775)، البيهقي في ((السنن الكبرىٰ)) 6/118.


(�) ((فتح الباري)) 2/47.


(�) البخاري (4557).


(�) مسلم (506).


(�) (متفق عليه) من حديث أبي هريرة: البخاري (238)، ومسلم (2018).


(�) (متفق عليه) من حديث عبد الله بن مسعود: البخاري (6528)، ومسلم (221).


(�) ((الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلىٰ الله)) (24- 25) لعبد الله بن عبد المحسن التركي.


(�) (متفق عليه) من حديث سلمة بن الأكوع، أخرجه البخاري، باب: غزوة خيبر (4196)، أطرافه (2477، 5497، 6148، 6331، 6891)، ومسلم، باب: غزوة خيبر (1802)، وأبو داود، باب: الرجل يموت بسلاحه (2538)، وابن حبان (6935)، وأبي عوانة (6189)، البيهقي 8/110، وابن أبي شيبة (36874)، وأحمد (16586)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) 14/406، و((المعجم الكبير)) للطبراني (6103).


(�) ((شرح مسلم)) 12/233.


(�) (صحيح) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (137)، ابن أبي شيبة في ((المصنف)) 7/31، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) 1/221، و((السنة)) لابن أبي عاصم (957)، و((مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)) (14538)، قال الهيثمىٰ عقب الحديث: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عقبة بن أوس وهو ثقة.


 وصححه الألباني في ((ظلال الجنة)) (1154) فقال عقب الحديث: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة وهو صدوق كما في التقريب.


(قلت) ويأخذ حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه ثواب، ولا يقال من قبل الرأي، والله أعلم.


(�) مسلم (2401).


(�) (صحيح) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (7942)، وقال الهيثمىٰ: فيه جعفر بن الزبير ضعيف، وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (236): صحيح لغيره، وله شاهد عند أحمد 4/284، والنسائي 2/13 من حديث البراء، وصححه ابن السكن كما في ((التلخيص)) 1/398، وقال المنذري 1/109: إسناده جيد حسن، وكذلك السيوطي في ((جامع الأحاديث)) 8/212، وقال الحافظ ابن حجر في ((النتائج)) 1/320: هو مما تفرد به معاذ، ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة قتادة، وشيخه. 


(قلت) معاذ: هو ابن هشام الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة الدوسي، وشيخه: وهو أبو إسحاق السبيعي والآخيران مشهوران بالتدليس، والعلم عند الله.


(�) ((فيض القدير)) 6/249.


(�) مسلم (387).


(�) (متفق عليه) من حديث أبي هريرة البخاري (615)، ومسلم (437).


(�) (صحيح) أخرجه أبو داود، باب: فضل الغزو في البحر (2493)، والحميدي في ((مسنده)) (349)، وكذا ابن أبي عاصم في ((الجهاد)) 2/98، وابن عبد البر في ((التمهيد)) 1/239.


قال الألباني: جاء من طرق عن مروان بن معاوية، أخبرنا هلال بن ميمون الرملي، عن يعلىٰ بن شداد، عن أم حرام به....


وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير أن أبا حاتم قد قال في هلال هذا: ليس بقوي يكتب حديثه. ووثقه ابن معين والنسائي وابن حبان، وقال الحافظ في ((التقريب)): صدوق (1028)، ((إرواء الغليل)) 5/16، و((صحيح الجامع)) (6642).


(�) ((تقريب التهذيب)) (1378، 1381).


(�) ((عون المعبود)) 5/382.


(�) ((التعليق على سنن ابن ماجه)) 2/502.


(�) (متفق عليه) من حديث عبد الله بن مسعود، أخرجه البخاري، باب: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول (5648)، ومسلم، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتىٰ الشوكة يشاكها (2571)، والنسائي في ((السنن الكبرىٰ)) (7483)، و((مسند أحمد)) (4291)، و((مسند الطاليسي)) (364)، و((مشكل الآثار)) (1835)، ((البغوي في السنة)) باب: شدة المرض 3/25، و((مصنف ابن أبي شيبة)) (263)، و((البيهقي في شعب الإيمان)) باب: في أي الناس أشد البلاء (9772).


(�) ((الفتح)) 10/130.


(�) ((الفتح)) 10/142.


(�) لشيخنا العزازي – حفظه الله- رسالة مفيدة في آداب المريض وزيارته ضمن سلسلة (المنة الربانية في الآداب الإسلامية).


(�) (متفق عليه) من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة:


حديث عمرو بن العاص، رواه البخاري، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (7352)، ومسلم، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (1716)، وابن ماجه، باب: ما جاء في الحاكم يصيب الحق (2314).


وحديث أبو هريرة رواه البخاري، ومسلم في الشواهد في المواضع السابقة، والترمذي، باب: ما جاء في الحاكم يصيب ويخطئ (1326)، وأبو عوانة، باب: ما للحاكم من الأجر (5167)، وابن الجارود في ((المنتقي)) باب: ما جاء في الأحكام (996)، وأبو يعلىٰ في ((مسنده)) (5903).


(�) رواه الترمذي (1185)، أبو داود (3573)، وابن ماجه (2365)، وصححه الألباني لغيره في ((الإرواء)) (2614)، و((المشكاة)) (3735).


(�) ((شرح مسلم)) 12/20.


(�) ((السيل الجرار)) 1/20.


(�) ((المحلىٰ)) 1/70.


(�) (صحيح) أخرجه مسلم، باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها (830)، واللفظ له، وأحمد في ((المسند)) (27986)، والنسائي (520)، 1/259، وابن حبان (1492)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (697)، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (2209)، والبيهقي في ((سننه)) (2198)، وأبو يعلي في ((مسنده)) (7049)، وأبو عوانة في ((مسنده)) (825)، وابن عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (915).


(�) رواه مسلم (612).


(�) ((تمام المنة)) للعزازي 1/164.


(�) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) 4/162.


(�) البخاري (574)، ومسلم (1470).


(�) ((شرح مسلم)) 6/163.


(�) ((الفتح)) 1/64.


(�) (متفق عليه) البخاري (553)، ومسلم (626).


(�) (متفق عليه) البخاري (552)، ومسلم (1448).


(�) (صحيح) أخرجه أحمد (17074)، والدارمي (1702)، والترمذي (807)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (17416)، وابن حبان (3429)، البيهقي في ((شعب الإيمان)) (4121)، وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (1078).


وللحديث ألفاظ أخري منها:


«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ أَوْ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو خلفه في أهله؛ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِه إلا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا».


أخرجه أحمد (17074)، وعبد بن حميد (276)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3952)، وفىٰ ((السنن الكبرىٰ)) (7926)، وابن حبان (4633)، والطبراني (5272)، وصححه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (1746).


والحديث أصله في ((سنن الترمذي)) (807) «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ»، وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (807).


(�) ((تحفة الأحوذي)) 2/350.


(�) ((شرح البخاري)) لابن بطال 5/52- 53.


(�) ((فيض القدير)) 6/243.


(�) (صحيح) أخرجه ابن ماجه، باب: ثواب من علَّم الناس الخير (240) من طريق: قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عِيسَىٰ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بن أَيُّوبَ، عَنْ سَهْلِ بن مُعَاذِ بن أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ... الحديث، و حسنه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (77)، و((صحيح الجامع)) (6369)، و((صحيح ابن ماجه)) (196)، وقال البوصيري في ((الزوائد)): المتن ثابت معني، وإن تكلم في الزوائد علىٰ إسناده فقال: فيه سهل بن معاذ: ضعفه ابن معين، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات والضعفاء، ويحيي بن أيوب، قيل: إنه لم يُدرك سهل بن معاذ: ففيه انقطاع.


(�) (حسن) أبو داود (3641)، والترمذي (2682)، وابن ماجه (223)، وحسنه الألباني في ((المشكاة)) (15).


(�) البخاري (3116)، ومسلم (1924) واللفظ له.


(�) مسلم (1631).


(�) (متفق عليه) من حديث عائشة، البخاري، كتاب: التفسير، تفسير سورة عبس (4937)، ومسلم، باب: فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه (798)، وأبو داود، باب: في ثواب قراءة القرآن (1456)، وابن ماجه، باب: ثواب القرآن (3931)، وأحمد في ((مسند عائشة)) (24943، 24711)، وعبد الرزاق (4194)، و((النسائي فىٰ الكبرىٰ)) (11646)، والترمذي، باب: ما جاء في فضل قاري القرآن (3151)، وقال: حسن صحيح، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (1957)، وابن حبان، باب: قراءة القرآن (767)، والبغوي في ((السنة))، باب: فضل تلاوة القرآن.


(�) ((شرح مسلم)) للنووي 3/152.


(�) ((حاشية السندي علىٰ ابن ماجه)) 7/171.


(�) البخاري (6491)، مسلم (131).


(�) الترمذي (2925)، والنسائي (7727)، وابن ماجه (201)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (1947).


(�) ((الدارمي في الرد علىٰ الجهمية)) 189.


(�) ((الإبانة)) (16).


(�) ((ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة)) للعزازي (42).


(�) مسلم (804).


(�) البخاري (5427)، ومسلم (1896).


(�) البخاري (5027).


(�) (متفق عليه) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، أخرجه البخاري، باب: الزكاة علىٰ الزوج والأيتام في الحجر (1466)، ومسلم، باب: فضل النفقة و الصدقة علىٰ الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (1000)، والنسائي في ((السنن الكبرىٰ)) (1920)، وابن ماجه، باب: الصدقة علىٰ ذي القربة (1906)، وأحمد (16509)، والدارمي، باب: أي الصدقة أفضل (1707)، ابن خزيمة، باب: تضعيف الصدقة (2463)، ابن حبان، باب: النفقة (4248)، الحاكم في ((المستدرك)) (8784)، البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (2557)، وأبي عوانة، باب: وجوب الزكاة في حلي النساء (2120)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2274).


(�) ((الفتح)) 3/329.


(�) ((تمام المنة)) 2/278.


(�) (حسن) أخرجه الترمذي (658) وحسنه، وابن ماجه (1844)، والنسائي في ((السنن الكبرىٰ)) (2363)، وأحمد في ((المسند)) (16671)، البيهقي في ((السنن الكبرىٰ)) (7524)، وفي ((شعب الإيمان)) (3273)، وابن خزيمة (2193)، وابن حبان (3344)، والحاكم في ((المستدرك)) (1476)، وقال: صحيح الإسناد، والدارمي (1733)، والطبراني في ((معجمه الكبير)) (6087)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (10541).


(�) أخرجه ابن خزيمة (2193)، والطبراني في ((الكبير)) (6084)، وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (3858)، وشعيب الأرنؤوط في ((تعليقه علىٰ ابن حبان)).


(�) ((فيض القدير)) 4/255.


(�) مسلم (2548).


(�) ((فتح الباري)) 8/78.


(�) ((الفتح)) 8/503.


(�) ((تاريخ الأمم والملوك)) للطبري 2/68، و((الكامل في التاريخ)) لابن الأثير 1/472.


(�) من حديث البراء بن عازب، وثوبان، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة.


حديث البراء: أخرجه أحمد (18619)، والنسائي (1940)، والطبراني في الأوسط (7997).


حديث ثوبان: أخرجه الطيالسىٰ (985)، وأحمد (22438)، ومسلم (946)، وابن ماجه (1540)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (6226).


حديث ابن عمر: أخرجه الهيثمي كما في ((مجمع الزوائد)) 1/168، وقال الهيثمىٰ: فيه عبيد الله بن تمام ضعفه البخاري وجماعة.


حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (945)، وفيه: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»، وقال شعيب الأرنؤوط عقب رواية أحمد: صحيح علىٰ شرط الشيخين، وهي من طريق: قال حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الأعلىٰ، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.


(�) البخاري (1247).


(�) ((الفتح)) 1/138.


(�) ((شرح مسلم)) 7/18- 19- 20 بتصرف.


(�) ((تمام المنة)) 2/78.


(�) أبو داود (3180)، والترمذي (1031) قال: حسن صحيح، والنسائي 4/55، وابن ماجه (1418)، وقال الحاكم: صحيح علىٰ شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان في ((صحيحه)) (769)، وصححه الألباني في ((المشكاة)) (1667)، وصححه العزازي في ((تمام المنة)) 2/78.


(قلت) أعله الدارقطني في ((العلل)) بالوقف 7/134، وتعقبه الألباني في ((الإرواء)) 3/170 قال: قد رفعه جماعة من الثقات عن زياد بن جبير والرفع زيادة من ثقة فيجب قبولها ولا مبرر لردها والله أعلم.


(�) البخاري (2984)، ابن حزم في ((حجة الوداع)) (202).


(�) مسلم في ((الشواهد)) تحت حديث (1211) قال: حدثنا يحيىٰ بن حبيب الحارثىٰ، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا قرة، حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة، حدثتنا صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة به...، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (2771) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: ثنا خالد بن الحارث به....


وقرة: هو بن خالد السدوسي، أبو خالد، و يقال: أبو محمد البصري ((تهذيب الكمال)) 23/577.


(�) مسلم 2/870، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.


(�) مسلم (1181).


(�) ((شرح مسلم)) 8/120.


(�) انظر للفائدة: رسالة (إرشاد الصحبة بمناسك الحج والعمرة) للعزازي.


(�) ((شرح مسلم)) للنووي 8/222.


(�) البخاري (97)، ومسلم (154).


(�) أخرجه البخاري، باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده (2548)، ومسلم، باب: ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله (1665) واللفظ له.


(قلت) الصحيح أن لفظة وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ... مدرجة من كلام أبي هريرة؛ لأن فيها أنه قال: وَبِرُّ أُمِّي... ومعلوم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت قبل البعثة، وكذلك من طرق معرفة المدرج استحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتمنىٰ أن يكون مملوكًا مع ما حثَّ عليه من عِتْق الرقاب. انظر: (59- 60). والله أعلم.


(�) ((التمهيد)) (14/237).





(�) ((الفتح)) 8/14.


(�) ((شرح مسلم)) 6/65.


(�) أخرجه البخاري، باب: تعليم الرجل أمته وأهله (5083، 3446، 3011، 2551، 2547، 2544، 97)، ومسلم (2811، 154)، والترمذي (1116) وقال: حسن صحيح، والنسائي (3344)، وابن ماجه (1956)، وأحمد (19651)، وعبد الرزاق (13112)، وابن حبان (227).


(�) ((الفتح)) 14/320.


(�) ((شرح مسلم)) 2/248.


(�) ((شرح البخاري)) لابن بطال (13/62).


(�) البخاري (30)، ومسلم (1661).


(�) البخاري (2557)، ومسلم (1663).


(�) البخاري (2227)، (2270)، ابن ماجه (2442).


(�) الترمذي (1184)، أبو داود (2194)، ابن ماجه (2039)، وحسنه الألباني في ((الإرواء)) (1826).


(�) (متفق عليه) من حديث أبي هريرة، البخاري (6715)، ومسلم (1509)، الترمذي (1541).


(�) نقلًا من كتاب ((تمام المنة)) 4/428- 431 لشيخي العزازي بتصرف.


(�) للحديث عدة طرق مدارها علي: الليث بن سعد، عن حيوة، عن شفي، عن أبيه، عن ابن عمرو به....


(صحيح) أخرجه أبو داود، باب: الرخصة في أخذ الجعائل (2526)، والبيهقي، باب: ما جاء في تجهيز الغازي وأجر الجاعل (18301)، وأحمد في ((المسند)) (6783)، وأبو عوانة في ((المسند)) (6078)، وابن الجارود في ((المنتقي)) (1039)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2755)، وصححه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (2153)، وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه علىٰ ((المسند))، وقال صحيح: رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسي فمن رجال مسلم، وصححه الشيخ أبو إسحاق الحويني في ((غوث المكدود في تخريج منتقي ابن الجارود)) وقال: إسناده صالح، والحديث صحيح.


(�) قاله بدر الدين العيني في ((عمدة القاري شرح البخاري)) (21/493).


(�) قاله الحافظ في ((الفتح)) (1/98).


(�) ((عون المعبود)) 5/422.


(�) ((مشكل الآثار)) 8/89.


(�) ((عون المعبود)) 5/422.


(�) ((فيض القدير)) 5/371.


(�) ((الفتح)) (6/124).


(�) ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/43).


(�) ((زاد المعاد)) (3/90).


(�) ((عون المعبود)) (7/146).


(�) (صحيح) أخرجه ابن ماجه، باب من جهز غازيًا (2759)، وأحمد في ((المسند)) (16596، 16608، 21168، 21173)، والدارمي، باب: فضل من جهز غازيًا (2419)، والبيهقي، باب: فضل من فطر صائمًا 9/149، الترمذي (1628)، وقال: حسن صحيح، وابن الجارود في ((المنتقي))، باب: ما يجزي من الغزو (1037)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (6194)، وصححه الشيخ أبو إسحاق الحويني في ((غوث المكدود)).


(�) ((فيض القدير)) 6/18 بتصرف، وانظر كلام الطبري علىٰ حديث «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا».


(�) ((الديباج علىٰ مسلم)) 4/490.


(�) (حسن) أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) 5/7، قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن عبد الأعلىٰ، عن سعيد بن جبير.


(قلت) أبو الأحوص: سلام بن سليم من كبار التابعين، رتبته عند ابن حجر: ثقة متقن صاحب حديث، وعند الذهبي: الحافظ، وعند ابن معين: ثقة متقن. وعبد الأعلىٰ: هو الثعلبي الكوفي والد عبد الأعلىٰ من الذين عاصروا صغار التابعين، رتبته عند ابن حجر: صدوق يهم، وعند الذهبي: لين، وضعفه أحمد.


(قلت) أبو الأحوص له سماع من عبد الأعلىٰ وكذلك عبد الأعلىٰ له سماع من سعيد بن جبير ((تهذيب الكمال)).


فالحديث حسن، ويأخذ حكم الرفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه ثوابا، ومثله لا يقال من قبل الرأي، والله أعلم.


(�) (صحيح) أخرجه أبو داود (338)، والنسائي 1/213، والدارمي (769)، والبيهقي (1136)، والحاكم في ((المستدرك)) (592)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبو داود)) (327)، وفي ((مشكاة المصابيح)) (523)، وصححه العزازي في ((تمام المنة)) 1/125.


(�) ((الشرح الممتع)) 1/344.


(�) ((تمام المنة)) للعزازي 1/120- 129 بتصرف.


(�) مسلم (1017)، باب: الحث علىٰ الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار، (2673)، باب: من سَنَّة سُنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلي هدي أو ضلاله.


(�) أخرجه أحمد (9149)، ومسلم (1017، 2674)، وأبو داود (4609)، والترمذي (2674) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (206)، وأخرجه أيضا أبو يعلىٰ (6489)، وابن حبان (112)، والدارمي (513)، وأبو عوانة (4706) من حديث أبىٰ هريرة.


(�) أخرجه أحمد (17125)، ومسلم (1893)، وأبو داود (5129) والترمذي (2671) وقال: حسن صحيح، وابن حبان (289)، وأخرجه أيضا الطيالسىٰ (611)، والبخاري في ((الأدب)) (242)، والمحاملي (487)، والطبراني (622)، والبيهقي (17621).


وللحديث أطراف أخرىٰ منها: «إِنَّ الدَّالَّ عَلَىٰ الْخَيْرِ...».


(�) مسلم (1017).


(�) ((معجم مقاييس اللغة)) 1/209.


(�) البخاري (2010).


(�) مسلم (867)، والنسائي 3/189، وابن ماجه (46).


(�) البخاري (2012)، ومسلم (178).


(�) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لشيخ الإسلام ابن تيمية 2/588- 591.


(�) نقلاً من كتاب: ((تيسير العلام بتهذيب وشرح الاعتصام)) (30- 46) بتصرف واختصار لفضيلة الشيخ مصطفىٰ بن محمد بن مصطفىٰ أطال الله في عمره ووفقه لكل خير.


(�) (صحيح) أخرجه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (43)، وأحمد (17142)، وقال البزار: هو أصح من حديث حذيفة «اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»، قال ابن عبد البر: هو كما قال. ((تلخيص الحبير))5/498، وصححه الألباني في ((الإرواء)) 8/107، وصححه محققو ((المسند)) 28/367، وصححه الشيخ مصطفىٰ العدوي في تعليقه علىٰ كتاب ((تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية)) لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين (8) وهو كتاب نافع مفيد.


(�) انظر علىٰ سبيل المثال كلام العلامة الألباني في هذا الموضوع في ((السلسة الضعيفة)) 3/2: تحت حديث: «بَلْ لَنَا خَاصَّةً»، يعني: فسخ الحج إلىٰ العمرة.


(�) (متفق عليه) البخاري (4230)، كتاب: المغازي، باب: هجرة الحبشة، ومسلم (2503)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عُميس، وأهل سفينتهم (.


(�) انظر: ((فتح الباري)) (7/266– 267).


(�) هي أسماء بنت عُميس بن معبد بن الحارث الخثعمية أم عبد الله، من المهاجرات الأول، قيل: أسلمت قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبى الأرقم بمكة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تحت جعفر بن أبي طالب (، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ثم هاجرت معه إلى المدينة سنة سبع، ثم استشهد يوم مُؤْتة فتزوجها أبو بكر الصديق (، ثم مات عنها فغسلته، ثم تزوجها علي بن أبى طالب (، ولدت لجعفر: عبد الله، ومحمدًا، وعونًا، وولدت لأبى بكر: محمدًا وقت الإحرام، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتَسْتَثْفِر وتُحْرِم، وولدت لعلي: يحيى. وهي أخت ميمونة، وأم الفضل امرأة العباس، وأخت أخواتهن لأمهن، وكن عشر أخوات لأم، وقيل: تسع، وكانت أسماء أكرم الناس أصهارا فمن أصهارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمزة، والعباس، وغيرهم. انظر: ((تهذيب الأسماء واللغات)) للنووي، (2/330)، و((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (2/282).


(�) ((تفسير الطبري)) 23/209.


(�) البخاري (97) ومسلم (154).


(�) ((الفتح)) 9/222.


(�) ((بلوغ الأماني في تهذيب فتح الباري)) للعزازي 1/276.


(�) ((الفتح)) 1/240 بتصرف.


(�) البخاري (7280)، ومسلم (1835).


(�) ((الصارم المسلول)) (56).


(�) ((فتح الباري)) 1/57.


(�) البخاري (1330)، ومسلم (529).


(�) البخاري (1189)، ومسلم (1397).


(�) ((فتاوي شيخ الإسلام)) 27/29، للمزيد قراءة كتاب ((تنبيه الساجد من اتخاذ القبور مساجد)) للعلامة الألباني رحمه الله، وكتاب ((آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة)) للدكتور صالح بن غانم السدلان.


(�) (ضعيف) أخرجه الترمذي (2384)، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (4226)، وابن حبان (375)، والطبراني في ((الأوسط)) (4702)، وابن عدىٰ 3/363، والدارقطنىٰ في ((العلل)) (1499)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (7003)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) 8/321.


(قلت) ضعفه الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (4344)، و((مشكاة المصابيح)) (5322)، و((ضعيف ابن ماجه)) (4226)، و((ضعيف الترمذي)) (2384)، قال: سعيد بن سِنان ضعيف لا يُحتج بمثله عند المخالفة، وقد خالفه الأعمش ورواه مرسلًا عند الترمذي، وممن أرسله سفيان الثوري كما ذكر أبو نعيم في ((الحلية)) 8/250، من طريق يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، [عن أبي صالح]، عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ... الحديث. فقال أبو نعيم: لم يقل أحد: عن أبي صالح، عن أبي ذر؛ غير يوسف، عن الثوري. فرواه يحيى بن ناجية فقال: عن أبي مسعود الأنصاري، ورواه قبيصة عنه فقال: عن المغيرة بن شعبة، ورواه أبو سنان، عن حبيب عن أبي صالح، عن أبي هريرة. والمحفوظ عن الثوري، عن حبيب، عن أبي صالح مرسلًا.


(قلت) وممن أعله أيضًا بالإرسال الدارقطني كما في ((علله)) 6/199، وأبو حاتم في ((علله)) أيضا 1/279.


(�) (ضعيف) أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (9593).


(قلت) زيادة «لَهُ أجران»، و«لَهُ أجر» زيادة شاذة لأنها من رواية هَدبة بن خالد الأزدي وله روايتان واحدة بذكر الزيادة عند البيهقي في ((شعب الإيمان)) (9949، 9593) والثانية بدون ذكرها عند مسلم (2999).


وهَدبة بن خالد ثقة كما قال يحيي بن معين، وخالف جمعًا من الثقات وهم: شَيْبان بن فَروخ، عند ابن حبان (2958)، و بَهز عند مسلم (2999)، وحجاج، وعفان عند أحمد في ((المسند)) (19448، 19453)، ومدار الحديث علىٰ سُليمان بن المُغيرة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن صُهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم به....


(�) (ضعيف) أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (752).


(قلت) سنده ضعيف لضعف فرج بن فضالة، قال المزي، قال أبو بكر بن أبي خَيِثمة، عن يحيي بن معين: ضعيف الحديث، وقال البخاري: تركه بن مهدي.


(�) (ضعيف) أخرجه أبو داود، باب: ما جاء في فضل قتال الروم وقتال اليهود (2488)، والبيهقي في ((السنن الكبري))، باب: فضل ما جاء في فضل قتال الروم 9/175، وأبو يعلي (1591)، وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن أبي داود)) (2488).


(قلت) وله علتان: 


الأولىٰ: ضعف فرج بن فضالة، قال المزي: قال أبو بكر بن أبي خَيِثمة، عن يحيي بن معين: ضعيف الحديث، وقال البخاري: تركه بن مهدي.


الثانية: قال البخاري في ((التاريخ)) 2/ 137: عبد الخبير، عن أبيه، عن جده... حديثه ليس بقائم، ونقل الحافظ أن ابن عدي قال: منكر الحديث.


(�) (ضعيف) أخرجه بن أبي شيبة في ((مصنفه)) (19405)، وضعفه الألباني في ((السلسلة الضعيفة والموضوعة)) 5/15 بسبب الإرسال، كما ضعفه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 2/281. فهو من طريق وَكِيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عَلقمة بن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:.... 


(قلت) قال ابن عساكر: روىٰ عن واثلة، ومعاذ بن جبل مرسلًا، ثم ذكر الحديث. وقال عَقِبه: قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن عبد العزيز إلا ابن عُلاثة، تفرد به عمرو بن الحصين لم يذكره في ((مسند الشاميين))، وقد رواه ابن المبارك، عن سعيد فأرسله، أخبرنا أبو غَالب بن البنا، أنا أبو الحسين بن الآبْنُوسي، أنا إبراهيم بن محمد بن الفتح الجلي المصيصي، نا أبو يوسف محمد بن سفيان بن موسىٰ، نا سعيد بن رحمة بن نعيم، قال: سمعت ابن المبارك، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: أخبرني علقمة بن شهاب القشيري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:....


(قلت) له شاهد عند ابن ماجه (2778) من طريق قَيْسُ بن مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا عُفَيْرُ بن مَعْدَانَ الشَّامِيُّ، عَنْ سُلَيْمِ بن عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيْ الْبَرِّ، وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ، وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ إِلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّىٰ قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الدَّيْنَ وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ». 


قال الألباني في ((الإرواء)) 5/17: ضعيف جدًا، وله علتان:


الأولىٰ: عفير بن معدان، قال ابن أبي حاتم 3/2/36، عن أبيه: ضعيف الحديث يكثر الرواية عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير ما لا أصل له لا يشتغل بروايته.


الثانية: قيس بن محمد الكندي لم يوثقه أحد سوىٰ ابن حبان ومع ذلك فقد أشار إلىٰ أنه لا يحتج به لاسيما في روايته عن عفير فقال: يعتبر حديثه من غير روايته عن عفير بن معدان.


(�) (ضعيف جدًا) أخرجه ابن ماجه، باب: فضل غزو البحر (2778)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (7716).


قال البوصيري: فيه عفير بن معدان المؤذن: ضعفه أحمد، ودحيم، وابن معين، وأبو حاتم، والبخاري، والنسائي.


قال الألباني في ((السلسلة الضعيفة والموضوعة)) 2/222: إسناده ضعيف جدًّا، بل الغالب أنه موضوع علىٰ سليم بن عامر الثقة فإن في متن الحديث من المبالغة ما لا نعرفه في الأحاديث الصحيحة، قال: وآفته عندي عُفير هذا فإنه متهم؛ قال أبو حاتم: يكثر عن سليم، عن أبي أمامة بما لا أصل له.


(�) (ضعيف) أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) 7/579 وهو مُعَل بالإرسال.


(قلت) أبو عمران الجوني: اسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي، ويقال: الكندي، البصري، رأىٰ عمران بن حُصين، وروىٰ عن أسير بن جابر، وأنس بن مالك، جُندُب بن عبد الله البُجَلي. فهو تابعي، وروىٰ عن صغار الصحابة، فكيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... كذا أعله السيوطي بالإرسال كما في ((جامع الأحاديث)) 17/481، ((تهذيب الكمال)) 18/297.


(�) (ضعيف) أخرجه الترمذي، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (2677) واللفظ له، وابن ماجه، باب: من أحيا سنة قد أُمِيتَت (209، 210)، والبزار (3385)، وعبد بن حميد في ((مسنده)) (291)، وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن الترمذي)) (16)، و((المسند الجامع)) (115)، و((مشكاة المصابيح)) (168)، و((ضعيف الترغيب والترهيب)) (42)، و((ضعيف ابن ماجه)) (37).


(قلت) والحديث مداره علىٰ كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: به....


وعلته: قال ابن الجوزي: كثير بن عبد الله، قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء وضرب علىٰ حديثه في ((المسند)) ولم يحدث به، وقال يحيىٰ: ليس حديثه بشيء ولا يكتب، وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان: روي عن أبيه، عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب.


وله طريق آخر: نا ابن ناصر، قال: أخبرنا نصر بن أحمد، قال أنا: ابن رزقويه، قال أنا: عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان، قال أنا: محمد بن الحسن بن سهل، قال أنا: أبو الحصين بن أبي فاطمة، قال أنا: وهيب، قال حدثنا: كادح، عن ابن عمرو، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يذهب من السنة شيء حتىٰ يظهر من البدعة مثله، وتظهر البدعة حتىٰ ينشأ في البدعة من لا يعرف السنة، فإذا رأىٰ السنة قال هذا بدعة، فمن أحيا سنة من سنتي قد أميتت كان له أجرها، وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًا».


قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((العلل المتناهية)) لابن الجوزي 1/143، 142. 


(قلت) علته: كادح: وهو بن رحمة الزاهد، قال ابن حبان: كادح يروي عن الثقات المقلوبات فليستحق الترك. ((المجروحين)) 2/229.


(�) (ضعيف) أخرجه الطبراني (11459)، قال الهيثمىٰ 2/94: فيه بقية: وهو مدلس وقد عنعنه ولكنه ثقة.


(قلت) وفيه أيضًا: ابن جريج: وهو مدلس وقد عنعن، ولكنه عن عطاء، وقد ثبت عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء. فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت. ((تهذيب التهذيب)) 6/405.


(قلت) قال الشيخ/أبو إسحاق الحويني في ((النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة)) (46): في حديث عنعنه ابن جريج، قال: ثم ابن جريج مدلس، وقد عنعنه. ولا ينفعه ما رواه أبو بكر بن أبي خَيِثمة في ((تاريخه))، ثم ذكر كلام ابن جريج. ((التاريخ الكبير)) لابن أبي خَيِثمة (152).


(قلت) حمل الألباني عنعنة عطاء، عن ابن جريج علىٰ السماع، واعتبر (عن) بمثابة (قال)، والله أعلم.


وهناك طريق آخر عند ابن ماجه وغيره عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ تَعَطَّلَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ كِفْلينِ مِنْ الْأَجْرِ».


أخرجه ابن ماجه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: فضل ميمنة الصف (1007)، من طريق عمرو بن عثمان الكلابي، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر به.... ضعفه ابن حجر في ((الفتح)) 2/213 وقال: فيه مقال، وقال البوصيري 1/122: هذا إسناد ضعيف.


وضعفه الألباني في ((صحيح وضعيف ابن ماجه)) (1007)، و((ضعيف الجامع)) (5709)، و((ضعيف الترغيب والترهيب)) (264). وعلته: ليث بن أبي سليم ضعيف.


(�) (ضعيف) أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (5525)، وضعفه الألباني في ((الضعيفة)) (839) قال: لم يروه عن علي بن زيد إلا أبو حفص، واسمه عمر بن حفص.


قال الألباني: قال أحمد: تركنا حديثه وحرقناه، و قال علي: ليس بثقة. وقال النسائي: متروك.


والحديث أورده الهيثمىٰ في ((المجمع)) 1/237 من رواية الطبراني هذه، وقال: وفيه عمر بن حفص العبدي وهو متروك.


(قلت) وذكر الألباني شاهد للحديث رواه ابن النجار 10/209/2 عن محمد بن الفضل، عن علي بن زيد، قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن علي  مرفوعًا به.... وحكم عليه بالوضع، وقال: فيه محمد بن الفضل كذاب. ((السلسلة الضعيفة)) (840).


(�) (ضعيف) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (17630)، والبيهقي في ((السنن الكبري)) 10/119، وابن عساكر 65/171. وأخرجه أيضًا: القضاعىٰ (481)، والخطيب البغدادي في ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)) 1/40، وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) 1/46: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يزيد بن ربيعة الدمشقي. 


(قلت) أشار إلي ضعفه ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) 1/191 حيث قال عقب الحديث: أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديمًا في روايتهما عن كل، ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام، وقال الألباني في ((ضعيف الترغيب والترهيب)) (50): ضعيف جدًّا.


(�) (ضعيف) أخرجه الطبرانىٰ في ((الأوسط)) (888) عن ابن عمر. وقال عقبه: لم يرو هذا الحديث عن أبي الجوزاء إلا يحيىٰ بن أبي الفضل، ولا رواه عن يحيىٰ إلا المعارك، تفرد به: يوسف بن الحجاج.


قال الهيثمىٰ 2/66: فيه معارك بن عباد: ضعفه أحمد، والبخاري، وأبو زرعة، والدارقطنىٰ، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وضعفه الألباني في ((الضعيفة)) (5044).


(�) (ضعيف) أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (2859)، والديلمي في ((مسند الفردوس)) (1602).


(قلت) الحديث من طريق بقية، قال: حدثنا برد بن سنان، عن بكير بن فيروز، عن أبي هريرة به.... ضعفه البيهقي، وقال عقب الحديث: وفي روايات بقية نظر، وضعفه السيوطي في ((نور اللمعة في خصائص الجمعة))، قال: أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) بسند ضعيف عن أبي هريرة.


(�) (ضعيف) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (13900)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 15/7131، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) 15/4808، وقال الهيثمىٰ 5/206: فيه من لم أعرفه. وأخرجه أيضًا: ابن قانع 2/296، وضعفه الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (2269)، وقال عقبه أي الألباني: حشرج بن نباتة، قال الحافظ: صدوق يهم. وشيخه هشام بن حبيب لم أجد له ترجمة، وبشر بن عاصم هو ابن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي; ثقة، وكذلك أبوه عاصم، وهو تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول في الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟


والجواب – والله أعلم: أنه سقط من الراوي أو الناسخ قوله: عن أبيه للمرة الثانية، يعني: سفيان بن عبد الله، وهو صحابي معروف، وكان عامل عمر علىٰ الطائف.


والحديث أورده السيوطي في ((الجامع)) من رواية ابن عساكر، عن بشر بن عاصم أيضًا بلفظ: «أيما وال ولي من أمر المسلمين شيئا وقف به علىٰ جسر جهنم، فيهتز به الجسر حتىٰ يزول كل عضو».


وبيض لإسناده المناوي، والزبيدي في ((الإتحاف)) 7/76- 77.


(�) (ضعيف) أخرجه أبو الشيخ، وعزاه السيوطي له في ((الجامع الصغير)) (18664)، والديلمي في ((مسند الفردوس)) (5000)، من طريق: محمد بن يحيي بن منده، حدثنا يحيي بن طلحة، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به....


قال المناوي في ((فيض القدير)) 5/289: فيه يحيي بن طلحة وهو اليربوعي، وفي ((الميزان)) صويلح الحديث، وقد وثق، وقال النسائي: ليس بشيء، وفيه أيضًا: عبد الله بن سعيد المقبري، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة، وقال الفلاس: منكر الحديث متروك، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن حجر كما في ((التقريب)) 5/238: متروك، وقال البخاري: تركوه كما في ((الميزان)) و((تهذيب الكمال)).


(قلت) قد ثبت مثل هذا في المؤذن دون الإمام، فعن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه» صححه الألباني في ((الترغيب والترهيب)) (239) 


(�) (ضعيف) أخرجه الدارقطني (4513)، وأحمد (6755)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (1541).


(قلت) الحديث أعله الألباني بالاضطراب وله أكثر من طريق: 


الأول: من طريق: أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، حدثنا القاسم بن هاشم، حدثنا علىٰ بن عياش، حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيىٰ، عن ابن لهيعة، عن أبىٰ المصعب المعافرىٰ، عن محرر بن أبىٰ هريرة، عن أبىٰ هريرة به....


الثاني: من طريق: المقدام، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن سلمة بن أكسوم الصدفي، عن القاسم بن البرحي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أن خصمين اختصما إلىٰ عمرو بن العاص، فقضىٰ بينهما، فسخط المقضي عليه، فأتىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: به....


الطريق الأول: رواه الدارقطني، وضعفه الألباني في ((الإرواء)) 8/226.


(قلت) وعلته: ابن لهيعة: قال ابن حبان: يدلس عن الضعفاء ((طبقات المدلسين)) 1/54، وشيخه في الحديث أبي المصعب المعافري، قال ابن حبان: يخطي ويخالف.


الطريق الثاني: رواه الطبراني، قال الألباني في ((الإرواء)): هذا إسناد ضعيف، سلمة بن أكسوم مجهول كما قال الحسيني، وابن لهيعة ضعيف. وذكر له متابعة، أخرجها الحاكم 4/88 عن فرج بن فضالة، عن محمد بن عبد الأعلىٰ، عن أبيه، وقال: صحيح الإسناد. ورده الذهبي بقوله: قلت: فرج ضعفوه، وقال الألباني: فهذا الاضطراب من الفرج مما يؤكد ضعفه، لاسيما ولفظ حديثه مخالف للفظ ((الصحيحين)): «إِذَا اجتهد الْحَاكِمُ فأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»، وهكذا ضعفه محققو ((المسند)) 11/367- 368.


(�) (ضعيف) أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (5789).


(قلت) فيه عُفير بن معدان: قال البوصيري: عُفير بن معدان المؤذن ضعفه أحمد، ودحيم، وابن معين، وأبو حاتم، والبخاري، والنسائي.


(قلت) ولكن له شاهد عند أحمد في ((المسند)) قال: حَدَّثَنَا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عَلِيُّ بن إِسْحَاقَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ مَوْلَىٰ امْرَأَتِهِ، عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ خَرَجَ الشَّيَاطِينُ يُرَبِّثُونَ النَّاسَ إِلَىٰ أَسْوَاقِهِمْ وَمَعَهُمْ الرَّايَاتُ، وَتَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ السَّابِقَ وَالْمُصَلِّيَ وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْإِمَامُ فَمَنْ دَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَأَنْصَتَ أَوْ اسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ الْأَجْرِ، وَمَنْ نَأَىٰ عَنْهُ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ الْأَجْرِ، وَمَنْ دَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ وَلَمْ يَسْتَمِعْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانِ مِنْ الْوِزْرِ، وَمَنْ نَأَىٰ عَنْهُ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ وَلَمْ يَسْتَمِعْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنْ الْوِزْرِ، وَمَنْ قَالَ: صَهٍ، فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم.


أخرجه أحمد (730)، وأبو داود (1053)، وضعفه الألباني في ((الجامع الصغير)) (657)، و((ضعيف الترغيب والترهيب)) (433)، و((ضعيف وصحيح أبو داود)) (1051). 


(قلت) فيه عطاء الخراساني: وهو عطاء بن مسلم أبو عثمان الخرساني، قال الحافظ بن حجر في ((التقريب)) 7/214: ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو ويتشيع.


(قلت) فيه أيضًا: حجاج بن أرطاة: قال الحافظ في ((التقريب)): صدوق كثير الخطأ والتدليس، أحد الفقهاء، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به إلا فيما قال: أخبرنا وسمعت، وقد عنعن في الحديث.


(�) (مرسل) أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (19340)، وابن شاهين.


(قلت) فروة اللخمىٰ هو: فروة بن مجالد موالي اللخميين من أهل فلسطين، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم يجعل حديثه مرسلًا، روي عنه حسان بن عطية. ((أُسد الغابة)) 4/254.


قال ابن شاهين: من طريق: الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن فروة بن مجالد به.... ثم قال عقبه: لا أعلم له غيره إن صح أن له صحبة وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) عن عيسىٰ بن يونس، عن الأوزاعي. ((الإصابة في تمييز الصحابة)) 2/447.


(قلت) وقد اختلف أهل العلم هل فروة بن مجالد، وفروة بن مجاهد اثنان أم واحد؟


وقد رجح أبو حاتم في ((الجرح والتعديل)) 7/82: أنهما واحد؛ وعليه ففروة ليس له صحبة، والله أعلم.


وممن رجح أنه ليس له صحبة ابن عبد البر، وابن منده، وأبو حاتم، وأبو نعيم في ((الإصابة)) 2/447.


وبناءًا علىٰ ذلك فالحديث ضعيف بسبب الإرسال؛ والله أعلم.


(�) (ضعيف) أخرجه ابن أبي شيبة 5/266 رقم (22243).


(قلت) عبيدة بن حميد بن صهيب الكوفي، وأبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء، والتيمي، وقيل: الليثي، وقيل: الضبي من أوساط التابعين، ولد 107 أو 109هـ، توفي 190هـ ببغداد، رتبته عند ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.


ومنصور: وهو بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، ويقال: ابن المعتمر بن عتاب السلمي، أبو عتاب، الكوفي من صغار التابعين، توفي 132هـ، رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت وكان لا يدلس، وعند الذهبي: من أئمة الكوفي.


وسالم بن أبي الجعد: رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي أخو زياد، عبد الله، عبيد، بني الجعد من أوساط التابعين، توفي 97 أو 98 أو 100هـ أو بعد ذلك، رتبته عند ابن حجر: ثقة وكان يرسل كثيرًا، وعند الذهبي: ثقة. وفي ((جامع التحصيل في أحكام المراسيل)) سالم بن أبي الجعد الكوفي المشهور كثير الإرسال عن كبار الصحابة كعمر، وعلي، وعائشة، وابن مسعود، وغيرهم، وقال أبو حاتم: لم يدرك أبا الدرداء، ولم يدرك ثوبان... 1/179، ((تهذيب التهذيب)) 3/432. بناءً علىٰ ذلك فالحديث ضعيف للانقطاع لعدم سماع سالم بن أبي الجعد من أبا الدرداء كما قال أبو حاتم. 


(قلت) روي عن ابن عباس أنه قال: لأن أقرض مرتين أحب إليّ من أعطيه مرة، وروي في ذلك عن عبد الله بن عمرو، وعن عبد الله بن مسعود أنهما قالا: لأن أقرض مرتين أحب إليّ من أن أتصدق مرة، البيهقي في ((شعب الإيمان)) 7/539.


(�) (ضعيف) أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) 11/240، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (810)، ومعمر بن راشد في ((جامعه)) (1040).


(قلت) هذا الإسناد ضعيف بسب جهالة الرجل الذي سمع الحسن.


وهناك علة ثانية وهي مخالفة معمر بن راشد مخالد الحذاء عند مسلم (2915)، وعند البيهقي (810)، وعند عبد الرزاق 11/240، وعبد الله بن عون بن أرطبان عند مسلم (2916) فقد رووه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ والحسن البصري، عَنْ أُمِّهِما، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمَّارٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» بدون ذكر زيادة: «للناس أجر ولك أجران» وهم أثبت منه في الحسن البصري، بل قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من الحسن ولم يره بينهما رجل، ويقال أنه عمرو بن عبيد ((جامع التحصيل في أحكام المراسيل)) 1/283.


والحديث أصله في البخاري (447)، (2812) بدون ذكر الأجر والأجران، ومسلم نحو ذلك مما يرجح الضعف (2915)، (2916).


(�) (ضعيف) ذكره البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)) (2404)، ((المطالب العالية)) باب: صحة حج الجَمَّال 4/12، ورواه مسدد بسند ضعيف لضعف عبد الله بن شبيب.


(�) (ضعيف) وله أكثر من طريق:


1- حديث أبي بن كعب، أخرجه ابن ماجه (420). فيه أكثر من عله، قال ابن معين: فيه زيد بن الحواري، وهو العمىٰ: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وفيه: عبد الله بن عرادة، قال فيه ابن معين أيضًا: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.


2- حديث ابن عمر، أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرىٰ)) 1/80، والطاليسي في ((المسند)) 2024، والنسائي في ((السنن الصغرىٰ)) (194)، والدارقطني 1/81، والبيهقي في ((السنن)) (383)، من طريق المسيب بن واضح، ثنا حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: تَوَضَّأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً، وقَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلْ اللَّهُ صَلَاةً إلا به»، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وقَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ مَنْ يضاعف له الْأَجْرِ مرتين»، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي».


قال البيهقي، الدارقطني: تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقال في ((المعرفة)): المسيب بن واضح غير محتج به، وقد روي هذا الحديث من أوجه كلها ضعيفة.


ورواه البيهقي في ((سننه))، والطبراني في ((معجمه))، ولفظهما قالا: دعا بماء فتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وقَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلْ اللَّهُ صَلَاةً إلا به»، ثُمَّ دعا بماء، فتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وقَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ مَنْ أوتي أجره مرتين»، ثُمَّ دعا بماء، فتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي».


قال البيهقي: هكذا رواه عبد الرحيم بن زيد العمىٰ، عن أبيه، وخالفهما غيرهما، وليسا في الرواية بقويين.


وقال ابن أبي حاتم في ((علله)): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمىٰ، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذكره بلفظ البيهقي، فقال أبي: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وأبوه زيد ضعيف الحديث، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي: وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هو عندي حديث واه، ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر.


3- حديث زيد بن ثابت، وأبي هريرة، فرواه الدارقطني في كتابه ((غرائب مالك)) من حديث علىٰ بن الحسن الشامي، ثنا مالك بن أنس، عن ربيعة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، وأبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وقَالَ: «هَذَا الذي لا يَقْبَلْ اللَّهُ العمل إلا به»، وتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وقَالَ: «هَذَا هذا يضاعف الله به الأجر مرتين»، وتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الأنبياء من قَبْلِي».


قال الدارقطني: تفرد به علىٰ بن الحسن، وكان ضعيفًا ((نصب الراية)) 1/58- 61.


(قلت) الحديث ضعفه الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (4735)، و((الإرواء)) (85)، و((ضعيف ابن ماجه)) (93).


(قلت) الحديث ضعيف من حيث إثبات الأجر بينما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا كما ثبت عند البخاري وبوب لذلك (157، 158، 159).


(�) (ضعيف) أخرجه أحمد (8718)، عن أبي هريرة به ... . وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (6013) من طريق معمر، عن أبان، عن أنس أو الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:....


(قلت) قال الهيثمىٰ في ((مجمع الزوائد)) (1765) عقب الحديث: أخرجه أحمد، وفيه عباد بن ميسرة ضعفه أحمد، وغيره، وضعفه ابن معين، ووثقه ابن حبان.


(قلت) ضعفه الألباني في ((ضعيف الترغيب والترهيب)) (859)، وضعفه شعيب الأرنؤوط في ((تعليقه علىٰ المسند))، وضعفه الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف في رسالته ((تكميل النفع بما لا يثبت به وقف ولا رفع)) (109- 113)، وقد أتي علىٰ كل طرق وجعلها كالهشيم المحتظر.


(قلت) أما طريق عبد الرزاق ففيه: أبان: وهو ابن عياش، متروك كما قال أحمد، البيهقي.


(�) (ضعيف جدًّا) أخرجه الديلمي في ((مسند الفردوس)) (5614).


(قلت) وعلته: حفص بن سليمان: وهو القارئ: متروك، قال البخاري: تركوه، وقال مسلم: متروك، وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه، وقال في موضع آخر: متروك، وقال صالح بن محمد البغدادي: لا يكتب حديثه، وأحاديثه كلها مناكير تهذيب الكمال.


(قلت) وقد تفرد بالحديث عن علقمة بن مرثد.


وغنيم بن قيس اختلف هل له صحبة أم لا؟


والراجح والله أعلم: أنه ليس له صحبة، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه هل له صحبة؟ فقال: لا بل هو تابعي. ((جامع التحصيل في أحكام المراسيل)) 1/251.


قال شعبة، عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس قال: أحفظ من أبي كلمات قالهن علىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته: 


ألا لي الويل علىٰ محمد��
 �
�
�
قد كنت في حياته بمقعد��
�
أبيت ليلىٰ آمنا إلىٰ الغد�


 �
�
((أسد الغابة)) 4/244.


(�) (باطل) أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (537)، وابن عدي في ((الكامل)) تحت ترجمة: نوح بن أبي مريم، بلفظ: ((من ترك الصف الأول؛ مخافة أن يؤذىٰ مسلمًا، فقام في الصف الثاني أو الثالث، ضاعف الله أجر الصف الأول)) الحديث ضعفه الطبراني، والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 2/114، وابن عدي في ((الكامل)) 7/41، وابن طاهر المقدسي في ((معرفة التذكرة)) (772)، والألباني في ((الضعيفة)) (3268)، والحويني في ((تنبيه الهاجد)) 2/218.


(قلت) له أكثر من علة: 


1- نوح بن أبي مريم: قال ابن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه، وقال أبو حاتم، ومسلم، والدولابي، الدارقطني: متروك الحديث ((تهذيب الكمال)) 30/60.


 2- زيد العمىٰ: ضعفه أبو زرعة، والنسائي ((تهذيب الكمال)) 10/59، وبه أعله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 2/114. 


3- المخالفة: الحديث يخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحة في فضل الصف الأول والحرص عليه حتىٰ ولو بالاقتراع، كما عند البخاري (615)، ومسلم (437).


4- الوليد بن الفضل: وهو أبو محمد العنزي، مجهول، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: مجهول (18/27)، وتابعه أصرم بن حوشب عند ابن عدي في ((الكامل))، وأصرم، قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، وتركه البخاري، ومسلم، والنسائي، وما أجمل ما قاله محدث الديار المصرية أبو إسحاق الحويني حيث قال: هذه المتابعة كسراب بقيعة، وأصرم بن حوشب، أصرم من الخير.


(�) (موضوع) أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (4334)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سفيان، تفرد به يوسف، وابن شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك)) (520)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) 1/351، وقال: اعلم أن هذه الأحاديث من الموضوعات التي قد تتنزه الشريعة عن مثلها.


(قلت) علته: سليمان بن عيسىٰ السجزي، قال أبو حاتم: كذاب ((الجرح والتعديل)) 4/134، وقال ابن عدي: يضع الحديث ((الكامل في الضعفاء)) 3/289، وبه أعله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 1/133، وحكم عليه السيوطي في ((الآلئ المصنوعة))، والألباني في ((السلسلة الضعيفة)) بالوضع 5/437.


(�) (مرسل) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (16033)، قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 2/228: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.


(قلت) والهيثمي عليه رحمة الله يقصد صحته إلي الزهري، ولا يخفي إرسال الزهري للحديث، قال أحمد بن سنان: كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة سيئًا، ويقول: هو بمنزلة الريح، ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. ((تهذيب الكمال)) 6/443.


(�) (ضعيف) أخرجه أحمد (4853)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (4852)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (3/217): رجاله ثقات.


(قلت) انفرد به الزبير بن الخريت، عن الحسن بن هادية، والحسن هو ابن هادية العماني لم يوثقه غير ابن حبان في ((الثقات)) 4/123- 124، وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه لا أعرفه. ((لسان الميزان)) 2/258، وبه أعله الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (5173)، وكذا محققو ((المسند)) 8/461- 462.
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